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إبراهيم الأمين

على طول الخط الحدودي الجنوبي، 
ــيــــش الاحــــــتــــــال إجــــــــــراءات  ــذ جــ ــتـــخـ يـ
خاصة. الأمر تجاوز تماماً كل ما كان 
ســائــداً قــبــل حـــرب تــمــوز الــعــام 2006، 
والاستنفار له لغة عملية يومية غير 
قــابــلــة لـــاســـتـــرخـــاء. والمـــعـــركـــة هــنــاك 
واضحة،  بصورة  أمنياً  طابعاً  تتخذ 
إذ يقوم الاشتباك الأمني اليومي بين 
المقاومة وقــوات الاحــتــال من دون أن 

يشعر الناس من حولهم بالأمر.
القرار 1701،  العدو كثيراً من  استفاد 
وهو ظل، الى الآن، يستفيد من قوات 
المنطقة  الدولية لأجل مسح  الطوارئ 
المقابلة لمواقعه ومستوطناته. ويعمل 
ليل نهار على مسح تقني وربما يفعّل 
خــايــا تــجــسّــســيــة لـــه، بــغــيــة الــوقــوف 
لكن  قبالته.  ما هو  كل  تفاصيل  على 
الــعــدو، كــان على الـــدوام، واثــقــا مــن أن 
الطرف المقابل لم يتوقف عن الاقتراب 
ــرة الــقــريــبــة  ــتـ ــفـ ــن الـــــحـــــدود. وفـــــي الـ مــ
أن  على  يتصرف  العدو  بــدأ  الماضية، 
لينتشروا على  عــادوا  المقاومة  رجــال 

الـــحـــدود مــبــاشــرة، وأن أيــديــهــم على 
السياج.

أن المعركة والإجـــراءات تقوم  صحيح 
هـــنـــاك مـــن دون صـــخـــب، لــكــن الــقــوى 
الفاعلة قادرة على ملاحظة الفروقات 
الـــهـــائـــلـــة فــــي الإجـــــــــــراءات وحـــتـــى فــي 
انتشار  للحدود.  الجغرافية  الطبيعة 
الــعــدو الــكــثــيــف عــبــر مــواقــع عسكرية 
ثابتة وعبر مواقع تتبع للاستخبارات 
الرصد  بتنقيات  ومجهزة  العسكرية 
ــكــــان.  ــنـــصـــت تـــمـــأ المــ ــتـ ــقـــب والـ ــتـــعـ والـ
، زوّد الــعــدو مــجــمــوعــات على 

ً
ــا وأصــ

غير  بأجهزة رصــد متطورة  الــحــدود 
موجودة لدى كثير من جيوش العالم، 
إضافة الى تطوير مهام الطائرات من 
دون طيار العاملة من دون توقف في 

كل المنطقة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، طــــــورت المـــقـــاومـــة عـــدة 
أمــنــيــة وعــســكــريــة وتكتيكية.  أســلــحــة 
والواضح أنها نجحت في عزل الفرق 
الــعــســكــريــة الــعــامــلــة فــي الــجــنــوب عن 
أي تطور آخــر، ســواء في داخــل لبنان 
ــراق. صــحــيــح أن  ــعــ أم فـــي ســـوريـــا والــ
ــــي كــل  كـــــــــوادر ومـــقـــاتـــلـــن شـــــاركـــــوا فـ
الــــحــــروب، لــكــن مــتــطــلــبــات الــجــاهــزيــة 
لــم تتعرض لأي تعديل  الــحــدود  على 
الــوقــت. بــل على العكس، كانت  طـــوال 
الدروس من تجارب الحروب تنعكس 
الــتــدريــب الخاصة  أداء وبــرامــج  عــلــى 
بــالمــقــاومــن، وخــصــوصــا أن مــهــارات 
ــهـــاراً وفــي   ونـ

ً
الــقــتــال الــهــجــومــي لــيــا

ووسط  التضاريس،  مختلفة  مناطق 
تفعيل مجموعة من الأسلحة، كل هذه 
القوات  المهارات انعكست على سلوك 
الموجودة ضمن قوات »المقر«، أو الاسم 

مــجــمــوعــات مــن المــقــاومــة الإســامــيــة 
ــددة عــلــى  ــحــ تـــتـــقـــدم صـــــوب نـــقـــاط مــ
ــاج الــــــحــــــدودي مـــــع فــلــســطــن  ــيــ ــســ الــ
مسبّقاً،  مــعــدّة  خطة  ذة 

ّ
منف المحتلة، 

ــيـــل »عــــــامــــــة اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــتـــســـجـ بـ
تحصينات  ضد  خاصة  وعملانية« 

القيادة الشمالية لجيش الاحتلال.
كلم   34 لنحو  تمتد  مسافة  وضــمــن 
نــار( من  انتقال وليس خط  )مسافة 
ــــي شـــرقـــا حـــتـــى أفــيــفــيــم  ــــوزانـ ــــرب الـ قـ
غرباً، عملت المجموعات ضمن سرعة 
قياسية على إحداث ثلاثة خروق في 
الذي  الــحــدودي  الإلكتروني  السياج 
عملت قوات الاحتلال على استحداثه 

وتطويره خلال العامين الماضيين.
ــد الـــســـيـــاج  ــنـ ــقـــع عـ الـــنـــقـــطـــة الاولــــــــى تـ
ــمــــرة المـــطـــلـــة  ــعــ ــتــ الـــــفـــــاصـــــل بـــــــن مــــســ
ــنـــاطـــق المــفــتــوحــة أمـــامـــه بــاتــجــاه  والمـ
مــنــطــقــة ســـهـــل الـــخـــيـــام أو تـــلـــك الــتــي 
تقود الى الــوزانــي. تلك المساحة التي 
استخدمها العدو خلال عــدوان تموز 
العام 2006، حين عبرت مدرعاته التي 
وقعت خلال دقائق في كمين قاتل في 

سهل الخيام.
النقطة الثانية تبعد عن الاولى نحو 
قــبــالــة  ــرب، أي  ــغــ الــ بـــاتـــجـــاه  كــلــم   20
بالسكان  المأهولة  يفتاح  مستعمرة 
ميس  لبلدة  الجنوبية  الحدود  على 
الجبل، وحيث سبق للعدو أن أنجز 
ــام المـــاضـــي مــجــمــوعــة من  ــعـ خــــال الـ
 في 

ٌ
ل

ُّ
الإجــراءات الخاصة، منها تدخ

طبيعة الارض هناك من أجل »تعقيد 
مهمة المتسللين« على ما قاله العدو 
سابقاً، وحيث يوجد موقع إسرائيلي 
ورصد  مراقبة  نقاط  وينشر  لصيق 
للغاية  إلكترونية وحرارية متطورة 

الى جانب كمين لدبابة ميركافا.
وعلى بعد 13.5 كلم الى الغرب أيضاً، 
ــلـــدة عـــيـــتـــرون الــلــبــنــانــيــة،  بـــاتـــجـــاه بـ
ــة وبــعــض  ــيـ ــيـــث المــــنــــاطــــق الـــحـــرجـ حـ
السياج  قطع  ايضاً  تــم  المنخفضات، 
)المــقــامــة  ــرؤون«  ــ »يـ قــبــالــة مستوطنة 
تبعد  التي  بلدة صلحا(  أنقاض  عل 
بضعة كــيــلــومــتــرات عــن الــحــدود مع 
لــبــنــان، وتــجــاورهــا غــربــا مستعمرة 
ــام، وكـــلـــهـــا تـــقـــع ضـــمـــن قـــطـــاع  ــ ــرعــ ــ بــ
ــوات الاحـــتـــال  ــ أفــيــفــيــم، حــيــث مــقــر قـ
وحيث نفذت المقاومة أواخر الصيف 
قــنــص مــركــبــة للعدو  المــاضــي عملية 
النقطة  بصاروخ موجّه. وميزة هذه 
ــيــــة بــــخــــاف الــنــقــطــتــن  أنــــهــــا حــــرجــ
مفتوح  المكان  والثانية حيث  الاولــى 
ــر طــبــيــعــيــة يــحــتــمــي بــهــا  ــواتــ بــــا ســ

المقاومون.
خلال دقائق قليلة، كانت المجموعات 
لت الكابلات التي توصل نقاط 

ّ
قد عط

ــة فــــي مـــواقـــع  ــبـ ــراقـ الــــخــــرق بـــمـــراكـــز المـ
قـــوات الاحــتــال، قبل أن تــحــدث خرقاً 
عبر قطع السياج بأدوات مناسبة، ثم 
التي  تركت خلفها كمية من الأكياس 
ــســتــخــدَم لــجــمــع الــنــفــايــات، وبــعــض 

ُ
ت

الأغراض التي جعلت العدو يستهلك 
ــي مـــعـــالـــجـــة  ــ ــة فــ ــ ــاعـ ــ ــن 24 سـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
الخرق، من فحص الأمكنة والأغراض 
المـــوجـــودة الـــى إعــــادة إغـــاق الــســيــاج. 
العدو سريعاً وأكثر سهولة  كان علم 
في نقطتي المطلة وعيترون، لكنه أخذ 
وقــتــا أطـــول فــي مــيــس الــجــبــل، لسبب 
رئــيــســي، وهــو أن حجم الــخــرق قبالة 
ميس الجبل كان كبيراً، وتجاوز ستة 
ــار، مـــا يــســمــح بــعــبــور آلـــيـــات الــى  ــتـ أمـ
تسلل  لا  المــحــتــل  الفلسطيني  الــعــمــق 
هذه  وفــي  حــصــراً.  مقاتلين  مجموعة 
اتـــه  المــنــطــقــة، تــمــهّــل الـــعـــدو فـــي إجـــراء
ــتـــشـــاف  بــــعــــد ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة مـــــن اكـ
الــخــرق، بــعــدمــا لاحـــظ وجـــود أجــســام 
ــب مــنــه اســتــنــفــاراً 

ّ
مــشــبــوهــة، مـــا تــطــل

أكــبــر، واســتــدعــاءً لــقــوات إضــافــيــة من 
ــت 

ّ
ســـاح الــهــنــدســة مــع روبـــوتـــات تــول

ــراض قــبــل الـــشـــروع في  ــ مــعــالــجــة الأغــ
عملية إصلاح السياج.

عدة  على  الليلة  تلك  فــي  الــعــدو  عمل 
جبهات:

الأولـــــى، وحــيــث كــانــت الأولـــويـــة هي 
ــبـــت مـــــن عــــــدم تـــســـلـــل مــقــاتــلــن  ــثـ ــتـ الـ
الـــى الــعــمــق. عــمــلــيــات المــســح الأمــنــي 
ــري جــــــــــرت بـــــســـــرعـــــة فـــي  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ والــ
مــســتــوطــنــتــي المـــطـــلـــة ويــــفــــتــــاح، الـــى 
ــــات غــيــر  ــــاحـ ــــسـ ــانــــب الأحــــــــــراج والمـ جــ
المــســكــونــة فـــي مــحــيــط يـــــــرؤون. وتــم 
أنواعها،  على  الرقابة  أجهزة  تفعيل 

خف إسرائيل قلقها من عملية »فتح الثغرات« في 
ُ
لم ت

عن  وبحثت  المحتلة،  فلسطين  مــع  الــحــدودي  السياج 
إسرائيل  ردع  إلــى  تهدف  هــل  فيها:  الكامنة  الرسالة 
عــن خــرق قــواعــد الاشــتــبــاك فــي الساحتين السورية 
واللبنانية، أم أنها تشير إلى تغيير المعادلة من جانب 
حزب الله: القواعد التي يسري على الساحة اللبنانية 

تنطبق على الساحة السورية؟
ــدارة الاهــتــمــام عــلــى طــاولــة  ــ ــذه الأســئــلــة صـ احــتــلــت هـ
التقدير والقرار في تل أبيب، وإن لم تتمظهر مباشرة 
المــســؤولــن. لكن مــا سكتت عنه تــل أبيب  على لسان 

الرسمية، تكفل الإعلام العبري والمصادر بتظهيره.
مــصــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة )صــحــيــفــة مــعــاريــف( 
سعت إلى طمأنة المستوطنين بأن حزب الله لم يخطط 
للتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، بل أراد إمرار رسالة 
بخطورة  ينظر  الإسرائيلي  الجيش  أن  »رغــم  تحذير، 
إلى الوصول إلى السياج وتخريبه في أكثر من مكان«.
الإسرائيليين  أعـــادت  أحــرونــوت«  »يــديــعــوت  صحيفة 
إلى عام 2006، لتبحث في محاذير الأعمال الابتدائية 
والردود المتبادلة، في ظل حاكمية الردع المتبادل: »من 
الله أم الحزب يردع  يــردع مــن؟ إسرائيل تــردع حــزب 

اســرائــيــل؟ هــذا الــســؤال الـــذي يخيم فــي الأجــــواء منذ 
حرب لبنان الثانية، ازداد حدة في الأيام الأخيرة، إذ إن 
كل طرف على اقتناع بأنه هو الرادع، لكن على الأرض، 
ب أي خطوة من 

ّ
يتصرف بحذر مبالغ فيه كي يتجن

شأنها دفع الطرف الثاني إلى ردّ يؤدي إلى حريق«. 
بأنه  الله نقل رسالة  أراد »حزب  وبحسب الصحيفة، 
لن يسكت عن مهاجمة الآلية )على الحدود اللبنانية - 
الاسرائيلية( وتعريض حياة عناصره للخطر، فقرر 

الإضرار بالسياج من دون أن يجتازه«.
ــارت إلــى أن »الــطــرفــن أخــرجــا بطاقة  ــان« أشـ قــنــاة »كـ
ــراء: إســرائــيــل لــتــقــول إنــنــا نــعــلــم مــــاذا تفعلون  ــفـ صـ
إننا  قــال  الله  اللبنانية، وحــزب  السورية  الحدود  على 
نـــعـــرف كــيــف نــهــاجــمــكــم«. أمــــا صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
ــعــدّ لــه إســرائــيــل ضــد حزب 

ُ
فكشفت مــســاراً كــانــت ت

ونقلت  الأخيرة.  الفترة  في  تطورات  على خلفية  الله، 
يرى  الإسرائيلي  »الجيش  أن  عسكرية  مصادر  عن 
فرصة متاحة للعمل أكثر، من جراء اغتيال الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني على أيدي الاميركيين، الأمر 
القدرة الايرانية على خطوات  الــذي أدى إلى تشويش 
طموحة في الشمال، في حين أن فيروس كورونا زاد 

التشويش على الطموح الإيراني وحزب الله، ومن هنا 
البنزين،  ــة  دواسـ على  الـــدوس  بمواصلة  الــقــرار  ينبع 
كجزء من المعركة بين الحروب«. واضافت: »قرر حزب 
الــلــه هــذه المـــرة الـــرد لإمـــرار رســالــة: عندما تستهدف 
إسرائيل سيارة للحزب قريباً من الأراضي اللبنانية، 
الله  فهي خطوة لن يسكت عنها. ولإسرائيل وحــزب 

تاريخ طويل من تبادل الرسائل«.
ألـــون بن  ـــ13،  ــ ال الــقــنــاة  الــشــؤون العسكرية فــي  ق 

ّ
معل

دافــيــد، أشــار إلــى جانب آخــر مــن الأسئلة التي تقلق 
الــجــيــش الاســرائــيــلــي، وتــرتــبــط بالخشية مــن إمــكــان 
هذه  إسرائيل  قبل  ليس من  الاشتباك،  قواعد  تغيير 
المرة، بل من قبل حزب الله نفسه: »هي حادثة خطيرة 
الى ثلاث نقاط على الحدود  الله  جداً أن يصل حزب 
ويقص السياج. في الواقع يرسل حزب الله إشارة إلى 
إسرائيل مفادها أنه مقابل كل عملية على الأراضي 
الرسالة قاسية جــداً من  الــرد.  إلــى  السورية سيبادر 
نــاحــيــة إســرائــيــل، وهـــو مــا سينعكس )ســلــبــا( على 
جهود الجيش الإسرائيلي في مواجهة حزب الله في 

سوريا ولبنان«.
)الأخبار(

فعل واضــح، جهاراً ونهاراً، في نقطة 
الحدود  على طول  المقاومة  تختارها 

مع فلسطين.
وإزاء ارتـــفـــاع مــنــســوب الــخــشــيــة لــدى 
في  بعمليات  المقاومة  قبل  من  العدو 
الــعــمــق ولــيــس عــنــد الـــحـــدود حــصــراً، 
تم وضع خطة عملانية ورصــدت لها 
موازنة مالية كبيرة )عادت وتعرقلت 
أخــــــيــــــراً( مـــــن أجـــــــل إنـــــجـــــاز خــــطــــوات 
المستعمرات  الى طمأنة سكان  تهدف 
والـــعـــامـــلـــن فــــي المـــــــــزارع والمـــصـــانـــع، 
ــع والـــقـــوات  ــواقــ ومــــن أجــــل حــمــايــة المــ
ــلـــى طـــول  ــتـــشـــرة عـ ــنـ الاســـرائـــيـــلـــيـــة المـ
الحدود أيضاً. هي إجراءات ركزت في 

العنصر  إبــعــاد  على  الأحــيــان  غالبية 
ــــن »الاحـــــتـــــكـــــاك«، خــشــيــة  ــبــــشــــري عـ الــ
تــعــرضــهــم لــلــقــتــل أو حــتــى لــلــخــطــف، 
وهذا يتضح من خلال ارتفاع منسوب 

الأعمال التقنية.
أما العنوان المركزي لكل خطط العدو 
ــلـــك المـــنـــطـــقـــة فــــهــــو: مـــنـــع تــســلــل  فــــي تـ

المقاومين الى داخل المستوطنات.
فــــي المـــقـــلـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن الــــحــــدود، 
ــــدات المــقــاومــة مـــن طبيعة  طــــورت وحـ
ــقــــة. وهــــي  ــنــــطــ ــلــــك المــ نـــشـــاطـــهـــا فـــــي تــ
أضافت تعديلات جوهرية على نقاط 
الانــتــشــار وآلــيــات الــرصــد بما يسمح 
لها بمتابعة لصيقة لكل نشاط قوات 

الاحتلال، والتثبت اليومي من كل ما 
الــعــدو، جيشاً ومستوطنين،  به  يقوم 
عـــلـــى طــــــول الــــــحــــــدود، وحــــتــــى عــمــق 
الــواضــح  ومــن  الكيلومترات.  عــشــرات 
ــر  ــ ــرد أواخـ ـــ ــرار الـ ـــ ــذ قـ ــه عـــنـــدمـــا اتـــخـ ــ أنـ
الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي، درســــــــــت قــــيــــادة 
المقاومة الخيارات الإضافية للرد على 
عــمــلــيــات اغــتــيــال أو مــحــاولــة اغــتــيــال 
مقاومين في لبنان أو سوريا، وهو ما 

ظهر أنه جاهز الأسبوع الماضي.

»طرق الأبواب«

ــمـــــس تـــخـــتـــفـــي  ــ ــــشـ ــــت الـ ــانــ ــ بــــيــــنــــمــــا كــ
غــروب الجمعة المــاضــي، كانت ثلاث 

طرق أبواب المستوطنات:

اختبار الجاهزية بين الهجوم والدفاع

قناصة العدو أطلقوا النار على 

الأغراض التي تركها المقاومون 

ن أن فيها 
ّ

خلف السياج، فتبي

أسلاكاً لا طائل منها... وآلة تنظيف 

معطلة

حجم الخرق قبالة ميس الجبل 

تجاوز ستة أمتار، ما يسمح بعبور 

آليات إلى العمق الفلسطيني 

ل مقاتلين حصراً
ّ
المحتل لا تسل

»عملية السياج«: 

دفعة من رصيد المفاجآت!

أسئلة إسرائيلية: هل يريد حزب الله تغيير المعادلة؟

محمد بدير

تعرّضت سيارة دفع رباعي لبنانية في 
اللبنانية  الحدود  يابوس عند  جديدة 
- الــــســــوريــــة ظـــهـــر الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
ــه مــــن الـــجـــو أصــابــهــا  لــــصــــاروخ مــــوجّــ
بدقة فدمّرها. سبقه صاروخ استهدف 
لركابها  إشعار  كفعل  السيارة  محيط 
بــــضــــرورة إخـــائـــهـــا. انـــتـــهـــى الـــحـــدث- 
اللبنانية  الــخــارجــيــة  بـــإدانـــة  رســمــيــا- 
»للاعتداء الذي يأتي كجزء من سياسة 
إســــرائــــيــــل الـــعـــدوانـــيـــة الــــدائــــمــــة تــجــاه 
لــبــنــان« وبــتــقــديــم شــكــوى إلـــى مجلس 

الأمن، لكنه ميدانياً كان قد بدأ للتوّ.
ــيـــش  ــر الـــجـ ــفــ ــنــ ــتــ ــة اســ ــعــ ــمــ ــجــ مـــــســـــاء الــ
على  استثنائية  بطريقة  الإســرائــيــلــي 
مــقــاطــع مــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة وأرفـــق 
ــــاق قـــنـــابـــل مــضــيــئــة  ــإطـ ــ ــفــــاره بـ ــنــ ــتــ اســ
السياج  اكتشف تحت ضيائها تمزيق 
الــحــدودي فــي ثــاثــة مــواضــع مختلفة، 
هذا  فها 

ّ
خل الــتــي  الفتحات  بعض  وأن 

لم  آلــيــات.  لعبور  كافية  كانت  التمزيق 
 أيـــة جــهــة المــســؤولــيــة عـــن أيٍّ من 

ّ
تــتــن

الحادثتين، وإن كانت المواكبة الإعلامية 
الإسرائيلية لهما كافية وحدها للدلالة 
الــقــطــعــيــة عــلــى أن الأمــــر يــتــعــلــق بفعل 

إسرائيلي وردّ فعل من قبل حزب الله.
إســرائــيــل مسؤوليتها؟  ــعــلــن 

ُ
ت لــم  لمــــاذا 

مــبــدأ »هامش  - تنتهج  - رسمياً  لأنــهــا 
الإنــــكــــار«، وهــــو مـــن الــعــنــاصــر المــكــوّنــة 
ــــن الــــــــحــــــــروب«. يــقــضــي  ــة بــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ـــ«المـ ــ لـ
المــبــدأ المــذكــور بــاعــتــمــاد الــغــمــوض إزاء 
ـــذ فـــي إطـــــار هــذه 

َّ
ـــنـــف

ُ
الــعــمــلــيــات الـــتـــي ت

المستهدفة  للجهة  يتيح  حتى  المــعــركــة 
مــســاحــة ســيــاســيــة لــتــجــاهــل الاعـــتـــداء 
بــوصــفــه مــجــهــول الــفــاعــل، فـــا تــقــع في 
ــا - قــد  ــاري - أمـــــــام نـــاســـهـ ــبــ ــتــ حـــــــرجٍ اعــ
يضطرها إلى الردّ. دأبت إسرائيل على 
الالتزام بهذا المبدأ على امتداد سنوات 
ولم  الــحــروب،  بين  للمعركة  ممارستها 
تــحــد عــنــه ســــوى فـــي مـــــرات مـــحـــدودة، 
كانت غالباً مرتبطة باستثمار انتخابي 
مقاومة  نتنياهو على  بنيامين  يقوَ  لم 
إغرائه. أما حزب الله، فيمكن الافتراض 
إسرائيل في مبدئها، طالما  أنه يجاري 

يه من قبلها.
ّ
أن الاعتداء لم يجرِ تبن

أو  تـــكـــتـــيـــكـــيـــة،  ــة  ــولــ أمــــــــام جــ إذاً  نـــحـــن 
حــتــى »مــيــنــي تكتيكية« بــن إســرائــيــل 
ــا - بـــرغـــم  ــهـ ــيـ والمــــــقــــــاومــــــة، يـــحـــتـــشـــد فـ
مــحــدوديــتــهــا- قـــدر هــائــل مــن الــــدلالات، 
ـــحـــضـــرت عــنــد 

ُ
ــا اســـت ــهــ ــتــــي لا بــــــدّ أنــ الــ

بأس،  ولا  الحدث،  في  الفاعلة  الجهات 
تالياً، من الإضاءة على بعضها.

عــلــى الــصــعــيــد الـــظـــرفـــي، يـــبـــرز حــرص 

مــشــدّد لـــدى كــا الــطــرفــن عــلــى التأكيد 
فيروس  العامة ضــد  المعركة  قيود  بــأن 
ــا« وتــدابــيــرهــا لا تــســري على  »كــــورونــ
ــة بــيــنــهــمــا.  ــمـ ــائـ ــقـ ــاك الـ ــبــ ــتــ قــــواعــــد الاشــ
إن  اعتدائها،  من خــال  إسرائيل،  تقول 
بــرامــجــهــا المــتــعــلــقــة بــمــنــع المــقــاومــة من 
المضي قدماً في تطوير قدراتها النوعية 
فيردّ  العالمية،  بالجائحة  تتأثر  لم ولن 
على  بالرد  العلني  التزامه  بــأن  الحزب 
خــــارج  ــتـــى  حـ  – ــوادره  ــ ــكــ ــ لــ تــــعــــرض  أيّ 
الأراضــي اللبنانية- ســارٍ وفــعّــال، حتى 
ــم، على  ــ فــي ظــل الــجــائــحــة إيـــاهـــا. والأهـ
الصعيد الردعي، أن الحزب كرّس هنا، 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد عــمــلــيــة »أفــيــفــيــم« 
الماضي، قاعدة اشتباك  أواخــر الصيف 
جديدة، كان أعلنها أمينه العام، السيد 
حسن نصر الله، في أيلول الماضي حول 
ســـقـــوط الـــخـــطـــوط الــحــمــر والــتــأســيــس 
ــع عــنــد  ــ ــــوضــ ــن الــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ »لمـ
الـــحـــدود لــحــمــايــة لـــبـــنـــان«. الــقــصــد: إن 
مساحة الفعل ورد الفعل لحماية لبنان 

ــقـــاومـــن  ومـــواطـــنـــيـــه - وخـــصـــوصـــا المـ
منهم - لا يــحــددهــا الــعــدو بــامــتــيــازاتــه 
الــعــمــلــيــاتــيــة، وتــالــيــا هــي تــشــمــل حكماً 
خط الجبهة )غير( الباردة عند الحدود 

جنوباً.
ــزب مــــــــارس هـــنـــا الـــقـــدر  ــحـــ ــ عـــلـــى أن الـ
المــعــهــود مـــن الــتــنــاســبــيــة مـــع الاعـــتـــداء 
الإســرائــيــلــي: وجّـــه الــعــدو رســالــة قــدرة 
على قتل مــن كــان فــي الــســيــارة لــو أراد 
»النقر جانباً« بصاروخٍ  إجــراء  )منفذاً 
إنـــــــذاري(، فـــوجّـــه الـــحـــزب رســـالـــة قـــدرة 
التي  المستوطنات  مــن  أيٍّ  دخـــول  على 
مع  بالمثل.  والـــرد  أمامها  السياج   

َّ
ـــق

ُ
ش

ــي: حـــــرص إســــرائــــيــــل عــلــى  ــوعــ فــــــارق نــ
عـــدم إســـالـــة دمــــاء ركــــاب الــســيــارة كــان 
مستنداً إلــى حالة من »انــكــواء الوعي« 
من  متراكمة  ســوابــق  رسّختها  لديها، 

احتكاكها بالمقاومة.
عملياتياً، قدّمت إسرائيل عرضاً مكرراً 

والتنفيذية  الاســتــخــبــاريــة  دقــتــهــا  مــن 
المقاومة  فعمدت  فيهما،  لها  المــشــهــود 
إلى تقديم عرضٍ مشوقٍ على أكثر من 

صعيد، لعل أهمها يكمن في أمرين:
الصفري  الــزمــنــي شبه  الــفــاصــل  الأول، 
الاعتبار  )أخــذاً في  العملياتي  بالمعنى 
ــتـــراضـــي المـــطـــلـــوب لـــدراســـة  الـــوقـــت الافـ
الحدث ومسار صناعة القرار القيادي( 
مــــا يــشــي  الـــفـــعـــل،  ــداء وردّ  ــ ــتــ ــ بــــن الاعــ
ــذة كــانــت تــتــوفــر على 

ّ
بـــأن الــجــهــة المــنــف

ــيــــارات عــمــلــيــاتــيــة جـــاهـــزة وتــنــتــظــر  خــ
العليا  القيادية  الجهات  أوامـــر  حصراً 
ــذا الاســتــنــتــاج، لو  لــتــبــاشــر الإجــــــراء. هـ
 
ً
صحّ، فإنه يعني أننا سنكون مستقبلا

أمام نمط جديد من ردود فعل المقاومة 
لجهة الالتصاق الزمني المباشر بأفعال 
الــعــدو، بما يفرضه ذلــك مــن أثــر ردعــي 

وإجرائي في حسابات العدو.
ة الــتــنــفــيــذيــة  الـــثـــانـــي، يــرتــبــط بــالــكــفــاء
تمزيق  »عــمــلــيــة«  عليها  انــطــوت  الــتــي 
الـــســـيـــاج وعــــبــــوره »المـــــجـــــازي«. نــظــافــة 
الــعــمــلــيــة »أحـــرجـــت الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة 
لــقــيــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة« فــي جيش 
ليه 

ّ
الاحتلال، على حدّ تعبير أحد محل

الأمنيين، ما قد يستدعي »إعادة النظر 
ــي المـــفـــهـــوم الــــدفــــاعــــي عـــلـــى الـــحـــدود  فــ
مجموعات  أن  الحكاية  ليست  بعمق«. 
إليها  الموكلة  المهمة  تنفيذ  في  نجحت 
والــعــودة بــســام مــن دون أن تكتشفها 
مــا يُــفــتــرض أنــهــا المــنــظــومــة الــحــدوديــة 
الأذكى في العالم، بل إن بعض الأماكن 
الـــتـــي اخــتــيــرت لــتــكــون مـــوقـــع الـــحـــدث، 
على مــا يــقــول عــارفــون، كــانــت تقع في 
وسط حقول الرؤية المباشرة لعدد من 
الأخــرى  الجهة  فــي  المنصوبة  المــراصــد 
الــحــدود. إمعان في التحدي و/ أو  من 

الاستخفاف؟ ربما.
فــي ســيــاق أبــعــد مـــدى، تسجل »عملية 
السياج« نقطة نظام حتمية في دعوى 
الإنــــجــــاز الإســتــراتــيــجــي الـــتـــي روّجــــت 
لها إسرائيل قبل عام ونصف عام، مع 
إطلاقها عملية »درع الشمال« وزعمها 
القضاء على شبكة الأنفاق التي أعدّها 
حــزب الله للعبور إلــى الجليل في يوم 

الأمر.
يمكن القول إن »عملية السياج«، عملياً، 
رت إلى حدّ كبير ذاك الإنجاز. هي 

ّ
صف

أســقــطــت عـــن الــشــمــال درعـــــه، وكـــرّســـت 
المقاومة  إرادة  أمـــام  الــواقــعــي  انكشافه 
ومفاجآتها، وأعـــادت إلــى الأذهـــان مرة 
ــل فـــي مــواجــهــة الــعــدو،  أخــــرى أن الأصــ
فـــي ظـــل امـــتـــيـــازاتـــه الــتــقــنــيــة المــتــفــوّقــة 
هو مزيج إبــداعــي من »حــرب الأدمغة« 

و»حرب الإرادات«.

الفاصل الزمني 

 :
ّ

بين الاعتداء والرد

ذون انتظروا 
ّ

المنف

الأوامر... حصراً

الخاص بموقع المواجهة المسؤول عن 
منع العدو من التقدم داخــل الاراضــي 

اللبنانية... وحتى أكثر من ذلك.
بعد مواجهة الصيف الماضي، عندما 
قرب  للعدو  دوريـــة  المــقــاومــة  هاجمت 
مــســتــعــمــرة أفـــيـــفـــيـــم، تـــبـــدلـــت الأمـــــور 
كــثــيــراً. صــحــيــح أن الـــعـــدو كـــان أطــلــق 
قبل مدة عملية »درع الشمال« بحجة 
إلا  للمقاومة وتدميرها،  أنفاق  كشف 
المشهد.  قلبت  العسكرية  العملية  أن 
وصـــــار الـــعـــدو يــتــعــامــل مـــع الــوقــائــع 
بصورة مختلفة، أي إنــه صــار يعرف 
بـــه فـــي أي منطقة  يــقــوم  أن كـــل عــمــل 
ردّ  المقاومة، سيقابله  العالم ضد  من 

ــد 
ِّ
خــصــوصــا كــامــيــرات المــراقــبــة، وجُــن

قصّاصو الأثر لمسح الارض والتربة 
والأحــــــراج قــبــل أن يــتــأكــد الـــعـــدو من 
ــان  ــول خــــــــرق بــــــشــــــري. كــ ــ ــــصـ عــــــــدم حـ
عــلــى الـــوحـــدات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
تــأكــيــد انـــطـــبـــاع أوّلـــــــيّ لــــدى جــمــاعــة 
ــة لــــدى  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــارات الــ ــ ــبــ ــ ــخــ ـــ ــتـ ــ الاســ
العدو، هو أن ما حصل ليس خطوة 
ــيــــام بـــعـــمـــل عــســكــري  ــقــ تـــســـتـــهـــدف الــ
مــبــاشــر. واضــطــر جــنــود يــتــمــركــزون 
القنابل  الــى إطــاق  في مواقع قريبة 
المــضــيــئــة مـــن أجـــل مــواجــهــة الإجــــراء 
ــرت بـــعـــد عـــدة  ــ الـــقـــائـــم. الـــثـــانـــيـــة، وجــ
ــدم الـــــعـــــدو  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ســــــــاعــــــــات، حـــــــن اســ
مجموعات من القناصة لإطلاق النار 
على الأغراض التي تركها المقاومون 
فـــي المـــكـــان، وهـــي عـــبـــارة عـــن أكــيــاس 
نايلون وصناديق كرتون عثر العدو 
مــن دون معنى،  داخلها على أســاك 

إضافة الى آلة تنظيف معطلة.
ــــال مــع  ــتـ ــ وقـــــد تـــواصـــلـــت قــــــوات الاحـ
وحــــدة الارتـــبـــاط فـــي قــــوات الـــطـــوارئ 
ــــى الــجــيــش  ــة لــنــقــل طـــلـــبـــات الـ ــيـ ــدولـ الـ
اللبناني بالابتعاد عن المكان وضمان 
الإعلام  الاهالي ووسائل  اقتراب  عدم 
من النقاط المعنية. ثم لجأ العدو الى 
المــبــاشــر  اســتــقــدام روبـــوتـــات للكشف 

على الاجسام المشبوهة.
الـــثـــالـــثـــة، نـــشـــر دبــــابــــات فــــي مـــواقـــع 
قتالية في مواجهة القرى الحدودية 
الــلــبــنــانــيــة، وســــط اســتــنــفــار لــكــامــل 
المــواقــع على طــول الحدود،  حاميات 
وخـــروج عــدد مــن الــطــائــرات المسيّرة 
ي مجموعات 

ّ
الى سماء المنطقة، وتول

الهندسة فــي جيش الاحــتــال إعــادة 
إصلاح السياج في الثغر الثلاث.

لكن المشكلة لدى قوات الاحتلال في 
بــإجــراءات  معنية  أنــهــا  المنطقة  تلك 
اســتــثــنــائــيــة لــطــمــأنــة المــســتــوطــنــن، 
الـــذيـــن أقــنــعــتــهــم قـــيـــادة الـــعـــدو بــأن 
الأمـــــور تــحــت الــســيــطــرة، خــصــوصــا 
بــعــد حــفــلــة الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
رافقت عملية »درع الشمال« لتهديم 
الأنــفــاق التي قــال الــعــدو إن المقاومة 
حــفــرتــهــا عــلــى طـــول الـــحـــدود. وكـــان 
ــلـــى قــــيــــادة الــــعــــدو إعــــــــداد أجـــوبـــة  عـ
لمجالس  مكثفة  أسئلة  على  سريعة 
عن  المحلية  والــقــيــادات  المستوطنات 
الــتــقــنــيــة المكثفة  فــعــالــيــة الإجـــــــراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا عــلــى طــــول الـــحـــدود، 
ــع الــــجــــدران  ــ ــــدى فـــعـــالـــيـــة رفــ ــن مــ ــ وعــ
ــة مــســتــويــن من  ــامــ الاســمــنــتــيــة وإقــ
الــســيــاج الإلــكــتــرونــي ونــشــر أجــهــزة 
نقاط  الــى  استشعار واسعة، إضافة 
المراقبة المباشرة للجنود في مقاطع 
الــحــدود مع لبنان. وهي  واسعة من 
ــراءات عمد الــعــدو إلــى تسويقها  إجــ
ولــدى  المنطقة  فــي  المستوطنين  لــدى 
أنها  على  »إســرائــيــل«  فــي  الجمهور 
المقاومة  عمليات ردعية تعطل قدرة 
ــلــــى الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال  ــنــــان عــ ــبــ فـــــي لــ

عسكرية في المنطقة الحدودية.

لبنانلبنان

(أ ف ب)
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تقرير

ميسم رزق

فــي أيــلــول 2018، جــمَــع الــنــائِــب نعمة 
ــة فـــــي مــــنــــزلِــــه ولــــيــــد جـــنـــبـــاط  ــمـ ــعـ طـ
طــرَحَ  مُناسبة  ت 

َ
كان جعجع.  وسمير 

فــيــهــا رئــيــس الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة على 
مُعارضة  جبهة  إنشاء  فكرة  الطاوِلة 
ضـــــد عــــهــــد الــــرئــــيــــس مــــيــــشــــال عـــــون. 
ف ثورة 

ُ
ت أعوام كثيرة على تحال

َ
مض

إلى  خلالها  جعجع  يتنبّه  لم  »الأرز« 
أن جنبلاط ما عادَ مُغامراً ولا مُبادراً، 
 أن يــحــسِــمــهــا »الـــبـــيـــك« بــأنــه »لا 

َ
قــبــل

يُريد الدخول في سياسة المحاوِر«.
ــام لا تــتــوّقــف الــتــحــلــيــات عن   أيــ

ُ
مــنــذ

ــة ســـيـــنـــضـــمّ إلـــيـــهـــا  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة مُـ ــهـ ــبـ جـ
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــابِـــــق ســعــد 

ــنــــت عــــودتــــه مــن  ــزامَــ الــــحــــريــــري، إذ تــ
ــريـــحـــات هــجــومــيــة  بــــاريــــس مــــع تـــصـ
لــلــقــوات والاشــتــراكــي تــنــال مِــن العهد 
ديــاب، ومع  الرئيس حسان  وحكومة 
حــركــة تــقــوم بــهــا الــســفــيــرة الأميركية 
الجديدة دوروثــي شيا على القيادات 

»الصديقة« لبلادها في بيروت.
ر إلى هذا التزامُن من زاوية 

َ
 يُنظ

َ
حين

التكهّنات، يصير الحديث عن مشروع 
كــهــذا »بـــبـــاش«. لــكــن كِـــا الأمـــريـــن لا 
ــع أن لا زمـــان يــســمَــح لأن  ــ يــلــغــيــان واقِ
الــلــحــظــة الــســيــاســيــة الــتــي وُلـــــدت في 
انــطــوَت، ولا مكان يجمَع، فهذا   ٢٠٠٥
ــدُق »الـــبـــريـــســـتـــول« حـــيـــث أســـــرار  ــنــ فــ
»فــريــق 14  وخــفــايــا مـــا عُــــرف يــومــا بـــ

ذ أيام...
ُ
آذار« ودّع ماضيه من

ــتـــبـــار الأهـــــم الـــــذي يــحــول  ــا، الاعـ ــعــ رابــ
العلاقة  الجبهة، هو  هــذه  إنشاء  دون 
ــع.  ــعـــجـ ــــري وجـ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــســـيـــئـــة بـــــن الـ
فــبــاعــتــراف مــصــادِر الــطــرفــن »الأمـــور 
تــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر مـــن المــعــالــجــة«. 
الـــقـــوات تشعر بــأنــهــا المــخــدوعــة، ولــم 
جمعت  التي  العميقة  العلاقة   

َّ
تتخط

الـــحـــريـــري بـــالـــوزيـــر الـــســـابِـــق جــبــران 
بــاســيــل. أضِـــف إلـــى ذلـــك أن الــحــريــري 
التي وجّهتها  الضربة   من 

َ
يتعاف لم 

ــقــــوات لـــه بـــإخـــراجـــه مـــن الــحــكــومــة،  الــ
حكومة  لتأليف  تسميته  رفضها  ثــم 
 عن جرح 

ً
جديدة بعدَ استقالته، فضلا
»الريتز« الذي لم يندمل بعد.

صيدا أعادت الحريري
إلــى الافتراض  دفعت عــودة الحريري 
ق بتفعيل عمله السياسي، 

ّ
بأنها تتعل

وإطلاق جبهة معارضة للحكومة. لكن 
هذه العودة ترتبط بشكل أساسي بما 
 في صيدا أخيراً، والحديث عن 

َ
حصل

 الرئيس الأسبق للحكومة 
َ
تواصل بين

فـــؤاد الــســنــيــورة وديـــاب ودعــوتــه إلى 
صــيــدا، ومـــن ثــم تــدخــل الــنــائــبــة بهية 
الحريري الذي أدى إلى تجميد زيارة 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ووزيــــــــــر الـــصـــحـــة 
 
ً
حسن حمد إلى صيدا. ليسَ تفصيلا
الــحــريــري خــســارة أحد  إلــى  بالنسبة 
أعــــضــــاء نـــــــادي رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
بــهــم كلما  الــذيــن يستنِجد  الــســابــقــن 
 عــــن الــبــلــبــلــة 

ً
ــة، فــــضــــا ــاجــ دعـــــت الــــحــ

الــتــي أصــابــت جــمــهــوره، فــي ظــل أزمــة 
كـــورونـــا والـــشـــح المـــالـــي. وقـــد وصــلــت 
 

َ
إلى مسامِع الحريري في باريس )قبل

قبلة 
ُ
الم المرحلة  في  الناس  أن  عــودتــه( 

الــشــارع منتفضة ضد  إلــى  ستركض 
سياسة التجويع، وأن خطاب العصب 
الــنــاس لا  يــعُــد ينفع، لأن  لــم  الطائفي 
أما  تــأكــل.  أن  بــل تريد  أن تقاتِل  تريد 
بها  تقوم  التي  الحركة  إلــى  بالنسبة 
السفيرة الأميركية، فلا ارتباط بينها 
وبين عودة الحريري، كما أنها لا تأتي 
في إطار لمّ الشمل أو توحيد البوصلة 
السياسي في  الأمــيــركــي  الــفــريــق  عند 
لبنان، خصوصاً أن الإدارة الأميركية 
درك أن أحصنتها القديمة في لبنان 

ُ
ت

حزب  مواجهة  عربة  لجرّ  تجتمع  لــن 
الــلــه. حركة السفيرة لا تــزال فــي إطــار 
الــتــعــارف وجــس الــنــبــض، فــي انتظار 
ــم يـــصـــدر بـــعـــد، عــلــى  أمـــــر عـــمـــلـــيـــات لــ
ــا يـــقـــول قــريــبــون مـــن الــثــاثــي ومــن  مـ

السفارة في عوكر.

الحريري جنبلاط جعجع:

نون
َ
حز

َ
لا جبهة معارضة ولا من ي

نبلاط في وادٍ، 
ُ

وليد ج

وسعد الحريري في وادٍ وسمير 

جعجع في وادٍ آخر. لا بوصلة 

ف واحِداً، 
َ

 الهد
َ

م، وإن كان
ُ

عه
َ

تجم

ختلفة. 
ُ

ختلِف والاعتبارات م
ُ

فالمسار م

ى... لا جبهة 
ّ
ن ١٤ آذار ول

َ
حصلة: زم

ُ
الم

نون
َ
ن يحز

َ
عارضة ولا م

ُ
م

المشهد السياسي

مجلس النواب: انفصال عن الواقع
كــثــيــرة هـــي الـــعـــروض الــتــي ســبــق أن 
الأونــيــســكــو،  قــصــر  مــســرح  استقبلها 
»عــــرض« الـــيـــوم.  لــكــنــه لـــم يــســتــقــب كـــــ
ــيــــروس كــــورونــــا حـــمـــل الــــنــــواب مــن  فــ
حصنهم المنيع في ساحة النجمة إلى 
القاعة التي تتسع لنحو ألف شخص. 
نـــائـــب،  نـــحـــو ١٠٠  ــتــــوزع  ــيــ هــــنــــاك ســ
محافظين على التباعد الجسدي، بعد 

يخضعوا للتعقيم الآلي عند المدخل.
الأحاديث الجانبية لن تكون ممكنةن 
والكلام بالنظام سيكون صعباً تقنياً. 
لا يوجد ميكروفون أمام كل نائب كما 
في القاعة العامة، وسيتولى نحو ١٠ 
مــوظــفــن مهمة نــقــل المــيــكــروفــون إلــى 

طالبي الكلام.
هذه المرة لن يخشى النواب ملاحقتهم 
ــأون ظــل  ــيـ ــفـ ــتـ ــيـ ــاهــــريــــن. سـ ــتــــظــ مـــــن المــ
غير  الجلسة،  فــي  للمشاركة  كــورونــا 
الشعبية،  الاعـــتـــراضـــات  مـــن  خــائــفــن 

التي انكفأت بسبب انتشار الفيروس 
ــدداً من  ــ ــم أن عـ والـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي، رغــ
المــجــمــوعــات دعـــا إلـــى مــســيــرة ســيــارة 

في محيط انعقاد الجلسة.
الــتــئــام المــجــلــس يـــؤكـــد انــفــصــالــه عن 
ــا يـــزيـــد عــلــى  ــع. فــبــعــد مــــــرور مــ ــ ــواقـ ــ الـ
ــة مــالــيــة  ــ ســتــة أشـــهـــر عــلــى تــفــجّــر أزمـ
واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، 
يناقش اليوم جدول أعمال مؤلفا من 
٦٦ بنداً، أقل ما يقال فيه إنه لا يتلمّس 
ــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  ــتــ حـــجـــم المـــــأســـــاة الــ
اللبنانيون ولا يقدم أي مقاربة جدية 
لــلــخــروج مــنــهــا. وإذا كــانــت المــصــارف 
 الـــنـــاس مــنــذ مـــا قــبــل ١٧ تشرين 

ّ
ــذل تــ

الــقــوانــن، مــن دون  الأول متحدية كــل 
أن تجد في الحكومة من يوقفها عند 
حـــدهـــا، فــــإن المــجــلــس لـــم يــكــن أفــضــل. 
كــالــنــعــامــة يــتــنــاول المــلــفــات الــراهــنــة. 
الفائدة  لتخفيض  خجولة  اقتراحات 

أو لتأجيل سداد الرسوم والضرائب، 
ســتــنــاقــش الـــيـــوم، لــكــن لا بــنــود تطال 
أو  ــا  ــهـ ــاتـ ــبـ ــبـ مـــسـ أو  الأزمـــــــــــة  جـــــوهـــــر 
نـــتـــائـــجـــهـــا. فـــيـــمـــا اقــــتــــراحــــات أخــــرى 
والمحاسبة،  الإصـــاح  طــريــق  تتلمس 
كــــذاك المــقــدم مــن الــنــائــب حــســن فضل 
الله لرفع الحصانة عن الموظفين عند 
ارتكابهم جرماً ناشئاً عن الوظيفة، أو 
الاقتراح المقدم منه ومن النائب هاني 
قبيسي لــرفــع الــحــصــانــة عــن الــــوزراء 
الــحــالــيــن والــســابــقــن فــي ملاحقتهم 
ــام، أو  ــ ــال عـ بـــدعـــوى فـــســـاد أو هــــدر مــ
ــراح المــــقــــدّم مـــن الـــنـــائـــب مــيــشــال  ــتــ الاقــ
ضاهر لرفع السرية المصرفية عن كل 

الحسابات منذ العام ١٩٩١.
تـــلـــك اقــــتــــراحــــات قــــد تـــكـــون ضـــروريـــة 
وقد تكون تأخرت كثيراً، لكن مع ذلك 
فإن الجلسة ببنودها الـــ٦٦ تحيد عن 
مواجهة  أو  الانهيار  أسباب  مواجهة 

الجوع الذي يزحف بين الناس.
حتى اقتراح قانون العفو العام، الذي 
يفترض أنه ملح، وينهي معاناة آلاف 
دراســـة، عبر  يقدم من دون  العائلات، 
اقـــتـــراحـــن، لا يــتــضــمــنــان أي أســبــاب 
ـــحـــان 

ّ
ــة، كـــمـــا لا يـــوض ــيـ ــعـ مـــوجـــبـــة واقـ

النتائج المرجوة منهما. لو كان الهدف 
إنــســانــيــا - حــقــوقــيــا، لــكــان بــالإمــكــان 
علمي،  بشكل  الــلــجــان،  فــي  مناقشته 
لكن الاقــتــراح الــذي تــقــدّم بــه النائبان 
ــيـــشـــال مـــوســـى فــي  يـــاســـن جـــابـــر ومـ
المــاضــي، ولــم يناقش  الــثــانــي  تشرين 
بــســبــب تــأجــيــل الــجــلــســة حــيــنــهــا، ظل 
اقــتــراح  يليه  أن  قــبــل  الأدراج  حبيس 
الحريري، تقف  النائبة بهية  ثــان من 

خلفه السياسة قبل الحقوق.
ــــون زراعـــــــــة الـــحـــشـــيـــشـــة لـــغـــايـــات  ــانـ ــ قـ
طــبــيــة ســيــتــحــول الـــيـــوم إلــــى حــقــيــقــة. 
وكذلك سيقر اتفاقية قرض مع البنك 

دولار،  مــلــيــون   ١٢٠ بــقــيــمــة  الــــدولــــي، 
الرعاية  مراكز  لدعم  كانت مخصصة 
ــة، قـــبـــل اقـــتـــطـــاع ٤٠  ــ ــيـ ــ الــصــحــيــة الاولـ
مليون دولار منها لدعم المستشفيات 
الحكومية. ومن خارج جدول الأعمال، 
يتوقع إقرار اعتماد بقيمة ٤٥٠ مليار 
ليرة للمستشفيات )اعتمادات مدورة 
من ٢٠١٩(. ولم يعرف إذا كان سيطرح 
رئــيــس المــجــلــس المــشــروع الـــذي أقــرتــه 
ليرة  مليار   ١٢٠٠ لاستدانة  الحكومة 

لدعم الصناعة.
ــة.  ــ ــــك يــبــقــى عـــلـــى هـــامـــش الأزمــ كــــل ذلـ
وحـــجـــة أن هـــــذه مــهــمــة الـــحـــكـــومـــة لا 
تــعــفــي المـــجـــلـــس مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــه، إن 
لم يكن في المــبــادرة إلــى إقــرار قوانين 
تتصدى لها، فأقله لمساءلة الحكومة. 
مــــن يـــرفـــض الـــهـــيـــركـــات والــكــابــيــتــال 
كونترول عليه أن يبادر إلى اقتراحات 
جــديــة، تـــؤدي إلــى اســتــعــادة مــا سرق 

مــن المـــال الــعــام ومحاسبة الــســارقــن، 
ــــرض مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن  ــيـــس عـ ولـ
الــقــوانــن، تعود  مشاريع واقــتــراحــات 

إلى ما قبل الزمن الحالي.
لكن مع ذلك، تناقش اللجنة الوزارية 
ــوم، ســبــعــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ لمــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، الـ
اقــتــراحــات تــقــدمــت بــهــا وزيــــرة الــعــدل 
ت، فإنها  أقـــــرَّ مــــاري كــلــود نــجــم، وإذا 
ســتــعــرض عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء في 
الــجــلــســة المــقــبــلــة. لا تـــوقـــعـــات كــبــيــرة 
 
ً
في استرداد الأمــوال المسروقة، فضلا

فيد بــأن الــبــاد مُقبلة 
ُ
كُــل المــؤشــرات ت

عــلــى اضــطــرابــات ســيــاســيــة وشعبية 
ــــك الــحــن، يــتــنــاوب  شــرســة. وحــتــى ذلِ
الثلاثي جنبلاط - الحريري - جعجع 
ــركـــات  ــتـ  مـــشـ

َ
ــى المـــــعـــــارضـــــة وفـــــــــق ــلــ عــ

أســاســيــة، أبــرزهــا تصفية حساب مع 
الـــعـــهـــد والـــحـــكـــومـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــل الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــ ــ ــم داخِـ ــهـ ــعـ ودائـ
الـــذي  والمــــالــــي، ولا ســيــمــا أن المـــســـار 
تتبعه الحكومة بالتناغم مع سياسة 
رئيس الجمهورية، يجعلهم يشعرون 
بالخطر، على صعيد الإجراءات التي 
يـــلـــوّح بــهــا فـــريـــق رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
كــمــا لــجــهــة الــتــعــيــيــنــات المــالــيــة حيث 
الفقري  العمود  يشكل  القديم  الطاقم 
ــة عـــلـــى الــســاحــة  ــيـ ــركـ ــيـ لـــلـــســـطـــوة الأمـ
الــداخــلــيــة. كــذلــك يـــرى الــثــاثــي نفسه 

ــالـــدفـــاع عـــن كـــبـــار المـــودعـــن  مــعــنــيــا بـ
)بعضهم مــن هـــؤلاء »الــكــبــار«(، وعن 
رياض سلامة الذي لطالما مدّ مصرف 
الحريري بالدعم، على شكل هندسات 
مالية أو غيرها. يُضاف إلى ما سبق 
أن الــتــعــيــيــنــات المـــالـــيـــة، وخـــاصـــة في 
أهمية قصوى  تمثل  لــبــنــان،  مــصــرف 
للحريري وجنبلاط، لأسباب لها صلة 
ــة ســـامـــة،  ــ ــ بـــالمـــحـــاصـــصـــة، كـــمـــا لإراحـ
 عن »الامتثال« للأمر الأميركي 

ً
فضلا

بإعادة تعيين محمد البعاصيري في 
لحاكم  ثالثاً  نائباً  الــســابــق،  منصبه 
مصرف لبنان. ولــدى جنبلاط مطلب 
خاص يجعله يخوض حروباً كلامية 
يُلبسها لبوساً »عالمياً« أحياناً: الأخذ 
برأيه لتعيين قائد للشرطة القضائية.
على  يلتقي  الــثــاثــي  يجعل  مــا سبق 

المواقِف نفسها، من دون أن يعني ذلِك 
إحياء منطِق ١٤ آذار، إذ تنعدِم المقدرة 
على صوغ مثل هذا التحالف نتيجة 

اعتبارات عديدة:
أولًا، لدى الحريري وجنبلاط شعرة لا 
يُريدان قطعها مع حزب الله ورئيس 
ــنــــواب نــبــيــه بـــــري. الاثـــنـــان  مــجــلــس الــ
ــفــا مـــن هـــذا الــنــوع 

ُ
يــعــلــمــان بـــأن تــحــال

 الـــثـــنـــائـــي ويــجــعــلــهــمــا أكــثــر 
ّ
يــســتــفــز

تشدداً، خصوصاً أن جعجع بالنسبة 
اليهما هو بمثابة »شبهة«. لذا يلعَب 
الحريري وجنبلاط منفردين،  كل من 
وحــــــــــدود لـــعـــبـــتـــهـــمـــا انــــتــــقــــاد الـــعـــهـــد 
والـــحـــكـــومـــة والـــتـــحـــريـــض عــلــيــهــمــا، 
والإعــــداد لــركــوب مــوجــة أي انتفاضة 

مُقبلة.
ثــانــيــا، لا يـــزال الــحــريــري يُـــراهِـــن على 

الـــعـــودة إلـــى الــرئــاســة الــثــالــثــة. وهـــذا 
الــرهــان ينتظِر انــتــهــاء أزمـــة كــورونــا، 
ل على إسقاط حكومة دياب في  ويعوِّ
ــم بـــأن لا 

َ
الـــشـــارع. ولأن الــحــريــري يــعــل

حــظــوظ لــه مــن دون غــطــاء حــزب الله، 
ه.

ّ
فلن يُغامِر في ارتكاب خطوة تستفز

ثالثاً، ليس جنبلاط في وارِد الخروج 
عــن الــســكــة الــتــي رســمــهــا لنفسه منذ 
٢٠٠٨. يمشي »جالس« مُحاذراً التوتر 
مـــع الـــحـــزب، ومــحــافــظــا عــلــى الــعــاقــة 
فــإن الابتعاد  لــذا  الــتــي تربطه بــبــري. 
عن »سياسة المحاور« لا يزال الخيار 
تغريداته  تقاطعت  وإن  لديه.  ل 

ّ
فض

ُ
الم

ــســتــقــبــل« و»الــــقــــوات« 
ُ
مـــع مـــواقـــف »الم

ــدّد، الــعــهــد  ــحــ ضــــدّ طــــرف ســيــاســي مــ
ــاب، لــكــنــهــا لا تــعــنــي أن  ــ أو حــســان ديـ

»خصم خصمي حليفي«.

لبنانلبنان
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الواجهة في 

نقولا ناصيف

ــاب في  ــ ــعـــزى رغـــبـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة حـــســـان ديـ ـ
ُ
ت

التئام مجلس الــوزراء، الخميس، الى سببين: انتظام 
ــــدوري لــه، واســتــعــجــال بــت خطة الانــقــاذ  الانــعــقــاد ال
الخميس  الـــوزراء في جلسة  الــى  لب 

ُ
ط بعدما  المالي 

المنصرم )16 نيسان( مزيد من الملاحظات.
الــذي حضر جانباً منه، بين عــدد من  في الاجتماع 
الوزراء والهيئات الاقتصادية الاربعاء )15 نيسان(، 
خــــرج ديـــــاب بــانــطــبــاعــات ايــجــابــيــة رغــــم عــامــات 
استفهام اثاروها من حول بنود خطة لا تزال عملياً 
بــا أب، ويـــدور الــحــديــث مــن حولها تـــارة على انها 
مسودة وطــوراً مشروع جــدي، مع انــه اكــد ان وزير 
المـــال غـــازي وزنـــي هــو الـــذي اعــدهــا. اطـــرت الهيئات 
في  ادماجها  اقترحت  انها  الا  الخطة،  الاقتصادية 
ــام 2017، كــونــه لا  خــطــة مــؤتــمــر ســيــدر المــنــعــقــد عـ
بنيوي  باصلاح  الغربية  الثقة  مرجعية  يمثل  يــزال 
الانقاذ  ان خطة  اللبناني. ورغم  حقيقي للاقتصاد 
غير  نحو  على  مؤتمر سيدر  اقتراحات  تستوحي 
لت ادراج تلك 

ّ
الهيئات الاقتصادية فض كاف، الا ان 

الاقتراحات في الخطة، بغية اجتذاب مزيد من الثقة 
اليها، والتعويل على استقطاب مساعدات الى لبنان.

لــوزارة  العام  المدير  اضــاف  الهيئات،  الــى ملاحظات 
معلومات  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  امـــام  بيفاني  آلان  المـــال 
مــســتــقــاة مــن اتـــصـــالات مــع مــنــظــمــات ومــؤســســات 
الحكومة، وسجلت  على خطة  اطلعت  دولية  تمويل 
حيالها ردود فعل متباينة يُعتد بها، كونها ارتكزت 
على ابــداء الارتــيــاح اليها: بين المنظمات مَــن قــال ان 
البعض  المزيد من الاصــاحــات،  تقديم  الامكان  في 
الآخــر قــدّر ان الخطة ذهبت الى ابعد مما في وسع 
ابلغ  كــذلــك  اجـــــراءات.  مــن  تحمّله  اللبناني  المجتمع 
الدولية  السندات  دائــنــي  ان  الـــوزراء  مجلس  بيفاني 
عــبّــروا عــن ارتــيــاح مماثل بـــإزاء خــطــة، يفترض ان 
تــكــون فــي صــلــب الــتــفــاوض الــــذي ســيــجــريــه معهم 
الاستشاري »لازار« لاقناعهم بهيكلة التسديد. وهو 
ما اكده دياب امام الهيئات الاقتصادية، متحدثاً عن 
الحاجة الى الخطة والى استعجال انجازها لمباشرة 

هذا التفاوض.
ومستعجلة.  نهائية  انها  على  الخطة  ديــاب  يقارب 
الهيئات الاقتصادية بأن  وهــو لاقــى مــا سمعه مــن 
ليس ثمة وقــت مــن الآن كــي يُــهــدر. قيل لــه - وقــال 
بـــدوره - ان كــل يــوم يمر هــو خــســارة فــادحــة. كان 
وقت  فــي  عــون سمعا  الجمهورية ميشال  ورئــيــس 
ســابــق مــن ســفــراء دول كــبــرى كــامــا مفاجئاً في 
تقييم تسارع الانهيار. قيل لهما ان ما حدث قبل ايام 
في طرابلس )اشتباك مواطنين مع البلدية وحراسها 
على المساعدات الغذائية( مرشح لأن يُعمّم على كل 
لم تستعجل  اســرع مما هو متوقع ما  لبنان، وفــي 
الحكومة المعالجات. لم يتردد بعض هؤلاء السفراء 

لحجم  »عيّنة بشعة«  حــادث طرابلس  ان  القول  في 
المشكلة الاجتماعية و»يتعيّ ان تتوقعوا الاسوأ«.

الحكومة على خطته، من  رئــيــس  ذلــك يصر  ــرّاء  جـ
امــام تعديلات عليها لا تمس  ايــصــاد الابـــواب  غير 
بـــاعـــادة هيكلة مصرف  المــرتــبــطــة  الــســت  ركــائــزهــا 
لبنان، والمصارف، والديون، والاصلاح المالي، والخطة 
الاقــتــصــاديــة لــلــقــطــاعــات المــنــتــجــة، وشــبــكــة الامــــان 
يواجهها  التي  الفعلية  المشكلة  ان  بيد  الاجتماعي. 
من  الصعبة:  الخيارات  عند  تتوقف  كي  تتخطاها، 

اين يبدأ تصفير ديون الدولة؟
الاعتقاد السائد في الاوساط القريبة منه ان الدولة، 
ــى عــن هـــذا الــحــجــم مــن الـــديـــون، هي  ــ المــســؤولــة الاول
العبء الاكبر. تليها المصارف  التي يقتضي تحمّل 
والمساهمون الكبار فيها. ثم يأتي دور المودعين. هذا 
الاقتصادية  الهيئات  امــام  ديــاب  عنه  عبّر  الترتيب 
بقوله، اربع مرات على التوالي، ان الحكومة ليست في 
صدد »قص« ودائع اللبنانيين، مع تأكيده ان الخطة 

لا تــأتــي على الــهــيــركــات. غير انــه لــم يــقــدّم الاجــابــة 
الواضحة، العلنية على الاقل، حيال الطريقة المعتمدة 
من  للخروج  الحتمي  والخسائر،  الــديــون  لتصفير 
المأزق النقدي، والضروري لاطلاق الاصلاح البنيوي.

كذلك من غير الواضح اي خيار ستتخذه الحكومة 
الليرة، وهو احد المصاعب التي  بــازاء سعر صرف 
تواجهها. في داخلها يدور الجدل بين قائلين بتثبيته 
رغم التداعيات المكلفة التي يتكبدها مصرف لبنان 
وقد اضحى في وضع دقيق مع تصاعد خسائره 
والتراجع الخطير في احتياطه، وبين اطلاق التسعير 
فيه صعوداً  تتحكم  التي  للسوق  تبعاً  غــاربــه  على 
الى  الصعبة  العملات  ادخـــال  سبل  وتالياً  وهبوطاً 

البلاد.
الحكومة،  برئيس  الاقتصادية  الهيئات  اجتماع  في 
ارتأى بعض الحاضرين وصف خطة الانقاذ المالي 
بأنها اول خطة اصلاحية مالية متكاملة منذ اتفاق 
بــمــشــروع المهندس  ــره 

ّ
تــذك قــال ان الخطة  الــطــائــف. 

 ،1966 عــام  ايــكــوشــار  ميشال  الفرنسي  المــعــمــاري 
ــادة تــنــظــيــم بـــيـــروت والاوتـــوســـتـــراد  ــ ــذي اقـــتـــرح اعـ ــ ال

 وعاليه 
ً
الدائري من حولها يمتد الى كسروان شمالا

شرقاً وخلدة جنوباً. مع ان مهمة ايكوشار حينذاك 
ارتبطت حصراً بمخطط تنظيم مدني واستملاكات، 
العاصمة، الا ان  وتــوفــيــر اوســـع بقعة خــضــراء فــي 
الاجتماعي  بــعــده  فــي  لــاصــاح،  الفعلية  الــســابــقــة 
على الاقل، كان مع بعثة »ايرفد« برئاسة الاب لوي 

جوزف لوبريه في عهد الرئيس فؤاد شهاب.
»ايــرفــد« ما  لوبريه وبعثة  الاب  بينما تركزت مهمة 
الاجتماعية  التنمية  على  و1964   1959 عامي  بين 
في كل المناطق اللبنانية، واخصها الاطراف النائية، 
ر 

ّ
من ضمن برنامج اصلاح اداري - اجتماعي، لتعذ

الخوض في اصلاح سياسي معقد آنــذاك، اصطدم 
افتقار  وهــي  الــيــوم،  لبنان  يواجهها  التي  بالمشكلة 
الدولة الى الارقــام والاحصاءات الجدية والفعلية. لم 
جمعها  فــي  المهمة  فكمنت صعوبة  مــتــوافــرة،  تكن 
البنيتين الاجتماعية  بغية تحديد مكامن الخلل في 
والاقتصادية، سعياً الى ايجاد الحلول لها. لم تكن 
ــة نــقــديــة حــــادة، ولا  الــبــاد مــفــلــســة، ولا تــواجــه ازمــ

انهياراً اقتصادياً.
مما  العميقة  بناه  في  بعيداً  حينذاك  لبنان  يكن  لم 
والانتماء  السياسي  الـــولاء  عب 

ّ
متش الآن:  عليه  هــو 

الــعــقــائــدي والانـــتـــســـاب الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي، مثقل 
فروق  وتــســوده  والــدولــيــة،  المحلية  المصالح  بتشابك 
الرئيسي  التمييز  جوهرية.  واجتماعية  اقتصادية 
عن تلك الحقبة، انه لم يكن بين يدي طبقة سياسية 
ــتـــولـــت على  ــة، واسـ ــامـ ــعـ ــه الـ ــ ــوال نــهــبــتــه، وســـرقـــت امــ
ــــى الافــــــاس، ولــديــهــا شــركــاء  قــطــاعــاتــه، وجـــرّتـــه ال
السطو  لعبة  فــي  مختصون ضــالــعــون  اســاســيــون 

على المال العام وتسهيل الوصول اليه.
النقيب  العسكرية  غرفته  رئــيــس  مــن  شــهــاب  طلب 
احــمــد الــحــاج وضـــع خــريــطــة بــمــرافــق الــخــدمــات في 
والمستوصفات  المستشفيات  تشمل  المــنــاطــق،  كــل 
بعد  والهاتف.  والكهرباء  المياه  وشبكات  والمـــدارس 
م خريطة اجتماعية تفصيلية رُفِعت 

ّ
عشرة ايام تسل

الــى الــحــائــط فــي مكتبه، فــفــوجــىء الــرئــيــس. زُرعــت 
دبابيس ذات رؤوس ملونة تشير الى مراكز انتشار 
الخدمات تلك في المحافظات. فإذا  كل من قطاعات 
لبنان،  وجــبــل  بــيــروت  فــي  تتجمع  الدبابيس  معظم 
ل فيهما كرات ملونة. أنبأت بافتقار الاطراف 

ّ
وتشك

اليها  والبقاع  الشمال والجنوب  النائية في  والبلدات 
تماماً. رد الفعل الفوري لشهاب كان: »معقول؟ الآن 
فهمت السبب الذي دفع الدنادشة الى حمل السلاح«.
في  تكمن  الصعوبات  تعد  لــم  عــامــا،   56 بانقضاء 
ارقام واحصاءات غير متوافرة، لاكتشاف المشكلة 
والتحقق من سبل معالجتها، والبناء على معطياتها 
ثمة  مالية.  او  اقتصادية  او  اي خطة اصلاحية  في 
ارقــام مــوجــودة، وارقـــام محجوبة، وارقـــام مختفية، 
وارقام متلاعب بها او مزورة، وارقام بقلم رصاص 

واخرى بحبر ازرق.

من »إيرفد« إلى خطة الإنقاذ: مشكلة أرقام

عن ان هذه الاقتراحات لا تمس أصل 
كالسرية  اللبناني،  النظام  فــي  العلل 
المصرفية، على سبيل المثال. أما هذه 

الاقتراحات فهي:
الــــداخــــلــــي:  ــبــــي  ــيـــق الــــضــــريــ ــقـ ــتـــحـ الـ  -
الطبيعيين  الأشـــخـــاص  جميع  يــطــال 
والمــعــنــويــن الــذيــن أجــــروا مــع الــدولــة 
الــلــبــنــانــيّــة أو المـــؤســـســـات الـــعـــامّـــة أو 
ا من  البلديّات عقودًا أو التزامات بدءً
ا بالسنوات   و بــدءً

ً
أعلى العقود قيمة

الــخــمــس الأخــيــرة رجــوعًــا الـــى تــاريــخ 
انتهاء الحرب الأهليّة.

ــبـــي الــــخــــارجــــي:  ــريـ - الـــتـــحـــقـــيـــق الـــضـ
ــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الــتــقــنــيّــة الـــازمـــة 

ّ
ات

بشكل  الضريبيّة  المــعــلــومــات  لــتــبــادل 
تلقائي استنادًا الى اتفاقية »التعاون 
 )MAC( «التقني في المجال الضريبي
و اتـــفـــاقـــيّـــة »الـــســـلـــطـــات المـــخـــتـــصّـــة« 

. )MCAA(

 Forensic( المـــحـــاســـبـــي  الـــتـــحـــقـــيـــق   -
الــعــقــود،  فــي جميع  الــتــدقــيــق   :)Audit
مـــن أي نــــوع كــــان )مــنــاقــصــة، الـــتـــزام، 
اتفاق بالتراضي... إلخ(، التي أجرتها 
 الــــى تــحــديــد مــكــامــن 

ً
الـــدولـــة تـــوصّـــا

الغش والهدر في المال العام.
- تطبيق المـــــادّة ٤ مــن قــانــون الإثــــراء 
لــوائــح بأسماء  المــشــروع: تنظيم  غير 
ق 

ّ
فين، والتحق

ّ
الوزراء والنواب والموظ

من تقديم التصاريح عن الذمّة الماليّة 
ي المهام العامّة وبعد الإنتهاء 

ّ
عند تول

الملاحقة  الــى  المخالفين  وإحالة  منها، 
من قبل القضاء المختص.

- تطبيق المـــادة ١٢ مــن قــانــون الإثـــراء 
غير المشروع: استقصاءات و تحريّات 
حــــول الــشــخــصــيّــات الـــتـــي شــغــلــت أو 
ــنـــاصـــب وزاريّـــــــــــة ونـــيـــابـــيّـــة  تـــشـــغـــل مـ
وقــضــائــيّــة ووظــائــف فــئــة أولـــى خــال 
)كمرحلة  الأخــيــرة  الخمس  الــســنــوات 

ــــى( والـــتـــي ظــهــرت عــلــيــهــا مظاهر  أولـ
الشرعيّة  مداخليها  مع  فق 

ّ
تت لا  ثــراء 

قـــانـــون  ــام  ــكــ ــأحــ بــ ــــاس  ــسـ ــ المـ ــن دون  ــ مـ
السريّة المصرفيّة.

- تطبيق المــــادة الــخــامــســة مــن قــانــون 
نــصّ خاص  إدراج  المصرفيّة:  السرية 
فــي دفــتــر الـــشـــروط يــرفــع الــســريّــة عن 
الحساب المصرفي الــذي يــودع فيه أو 
المــال العام وذلــك لمصلحة  ينتقل إليه 

الإدارة في كل عقد من أي نوع كان.
- الــرقــابــة المــؤخــرة لــديــوان المحاسبة: 
 ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة عـــلـــى إعـــطـــاء 

ّ
ــــث حـ

الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة 
الأعلى  مــن  ا  بـــدءً والتلزيمات  للعقود 
 والتدرّج نزولًا إلى جميع العقود 

ً
قيمة

ــدّد فـــي إعــطــاء  ــتـــشـ و الــتــلــزيــمــات. والـ
المستندات  مطابقة  بعد  الــذمّــة  ة  بـــراء

والفواتير مع القيود المصرفيّة.
)الأخبار(

مشاريع واقتراحات 

قوانين تعود

إلى ما قبل

الزمن الحالي

سفراء عواصم كبرى لعون 

ودياب: ما حدث في طرابلس 

 كل لبنان
ّ

نة بشعة ستعم
ّ

عي

 ينعقد مجلس النواب اليوم خارج

 أسوار ساحة النجمة. كورونا فرض

 الانتقال إلى مكان يسمح بتطبيق

 التباعد الجسدي، فوقع الاختيار على

 قصر الأونيسكو. لا شك أن استثنائية

 الوضع الراهن وخطورته، تستدعي

 هكذا جلسة. لكن المفاجأة أن

 جدول الأعمال لا يتناسب مع

 التحديات التي تواجه اللبنانيين. يبدو

أشبه بجدول أعمال ما قبل الانهيار

ي )هيثم الموسوي(
ّ
ريدان قطعها مع حزب الله وبر

ُ
لدى الحريري وجنبلاط شعرة لا ي

 جنبلاط في وارِد
َ

ليس

كة التي
ّ

الخروج عن الس

ها لنفسه منذ 2008
َ

رسم
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تقرير

إيلي الفرزلي

ــة المــضــمــونــن، المــصــابــن  انــتــهــت أزمــ
ــان والأمــــــــــــراض  ــ ــرطــ ــ ــســ ــ بـــــــأمـــــــراض الــ
المــســتــعــصــيــة، بـــأقـــل الأضــــــــــرار. بــعــد 
أســابــيــع مـــن الــتــأخــر فـــي حــصــولــهــم 
إقفال  نتيجة  الدورية،  أدويتهم  على 
ــي 

َ
ــــض نــقــابــت مـــكـــاتـــب الـــضـــمـــان، ورفــ

الــصــيــادلــة والمـــســـتـــورديـــن أي حـــل لا 
على  الــحــصــول  للصيدليات  يضمن 
ــطـــرت إدارة  ثــمــن الأدويـــــــة فــــــوراً، اضـ
الــضــمــان إلـــى فــتــح أبــوابــهــا مــجــدداً، 
مع تدابير خاصة تهدف إلى حماية 
المــضــمــونــن والمــوظــفــن مـــن احــتــمــال 

العدوى بكورونا.
مـــواعـــيـــد  ــنــــدوق  الــــصــ إدارة  حـــــــددت 
خاصة لفتح كــل مــركــز، كما وضعت 
للحصول  مخصصة  هاتفية  أرقــامــا 
على موعد مسبق لتقديم المعاملات، 
بــمــا يــضــمــن تــجــنــب الازدحـــــــــام. تلك 
الــخــطــوة لــم تــمــر بــســاســة فــي الأيـــام 
كــثــيــرة وردت عن  الأولـــــــى. شـــكـــاوى 
ــــرد عــلــى الاتــــصــــالات الـــــواردة  عــــدم الـ
المـــــواعـــــيـــــد، أو عــــلــــى عــــدم  ــد  ــديـ ــتـــحـ لـ
وضـــوح أي مــن المــراكــز هــي العاملة. 
بــالــنــتــيــجــة، ســلــكــت الأمـــــــور مــســلــكــا 
ته، بحصول المرضى 

ّ
يسمح، على عل

على أدويتهم اللازمة، بعد تأخر كثر 

ــف 
ّ
ــى تــوق ــعـــاج نـــظـــراً إلــ عـــن تــلــقــي الـ

الضمان عن الدفع ورفض الصيادلة 
تغيير النموذج المتبع في قبض ثمن 

الأدوية.
»لا نثق بالضمان«

أزمــة حصول المضمونين على  ــت 
ّ
حُــل

بالتي  المستعصية  الأمــــراض  أدويــــة 
هــــي أحــــســــن، فــــي ظــــل إصـــــــرار نــقــيــب 
ــيــــادلــــة غــــســــان الأمــــــــن ونــقــيــب  الــــصــ
المــســتــورديــن كــريــم جــبــارة عــلــى عــدم 
الــتــعــاون للمساهمة فــي حــل الأزمـــة. 
ــــدم تــمــكّــن  ــإن عـ ــ بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــمـــا، فـ
المــــضــــمــــونــــن مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الضمان  مسألة تخص  هو  أدويتهم 
وحده، وهو الذي كان يجب أن يحلها، 
من دون إقحام النقابتين في الأمر. في 
النهاية، هذا ما حصل. وزيرة العمل 
الضمان  إلى  لميا يمّين وجّهت كتاباً 

راجانا حمية

من باب الرغيف الأبيض، فتح أصحاب 
ــار مــعــركــتــهــم في  ــ المـــخـــابـــز والأفـــــــــران نـ
ــراء مــــن المــســتــهــلــكــن الــذيــن  ــقـ ــفـ ــه الـ ــ وجـ
ــيـــــف،  ــ ــــرغـ يـــســـتـــمـــيـــتـــون لـــتـــحـــصـــيـــل الـ
عـــن« الــذيــن يشكّل 

ّ
والــفــقــراء مــن »المـــوز

ــاس قـــــوت يــومــهــم،  ــ ــ رغـــيـــف الـــخـــبـــز أسـ
ــقــمــة الـــتـــي بــالــكــاد 

ُّ
مـــن دون اعـــتـــبـــار لــل

يحصّلها الناس اليوم في ظل الظروف 
الاقتصادية الضاغطة.

وفي استكمالهم لمسلسل الابتزاز الذي 
بـــدأه قبل أشــهــر، اتــخــذ كارتيل الأفـــران 
الـــقـــرار بــتــصــعــيــد المـــواجـــهـــة والــضــغــط 
ــارة من  ــتـــجـ والـ الاقـــتـــصـــاد  عــلــى وزارة 
بـــــاب الــــتــــوزيــــع، عـــبـــر فـــــرض تــســعــيــرة 
جديدة على الموزعين، في محاولة لنقل 
الاقتصاد  القائم بينهم وبــن  الــخــاف 
إلـــى مـــوزعـــي الــخــبــز وأصـــحـــاب المــحــال 
ــة ونــــقــــاط الـــبـــيـــع، والــضــغــط  ــاريـ ــتـــجـ الـ
فوجئ  هــكــذا،  الخبز.  ربطة  لرفع سعر 
عــون فجر أمــس برفع سعر ربطة 

ّ
المــوز

الخبز الأبيض التي )كانت( تزن 1000 
غرام من 1100 ليرة الى 1250 ليرة، علماً 
بأنه قبل القرار الارتجالي كانت حصة 
الموزع من ربطة الخبز 150 ليرة »يطير« 
منها نحو 8% كلفة البنزين وغيره من 
»الــطــوارئ«. بعد القرار، »يفرض علينا 

الـــدواء  تسليم  بعد  الصيدلي  يعمد 
ــال  والاســـتـــمـــارة لــلــضــمــون إلــــى إدخــ
وبذلك،  الربط.  نظام  إلــى  تفاصيلها 
الضمان،  إلــى  المعاملة  تــقــدم  عندما 
يكتفي الموظف بمسح الكود الخاص 
بــهــا، فــتــظــهــر أمـــامـــه الـــفـــاتـــورة الــتــي 
سبق أن أدخلها الصيدلي، ما يوفر 
عليه إعادة إدخال المعلومات مجدداً 

ويسرع بالتالي في إنجاز المعاملة.
ــطـــوة عـــلـــى طــريــق  ــكـــون خـ تـــلـــك قــــد تـ
الثقة  أن تبني  أمــل  الألــف ميل، على 
ما بين الضمان والصيادلة. وخاصة 
أكــــدت  أن  ســـبـــق  الـــضـــمـــان  إدارة  أن 
استعدادها لدفع سلف للصيدليات، 
ــة الأولــــــى  ــلــ ــرحــ بـــعـــد أن يـــتـــم فـــــي المــ
لكل صيدلية.  المبيعات  تقدير حجم 
ــدة، المــشــكــلــة تــتــعــلــق  ــديــ ــــرة جــ لـــكـــن مـ
بـــعـــدم اســـتـــعـــداد الــنــقــابــة لأيّ تــقــدم 
فــي هــذا المــجــال. أي أمــر آخــر سيفتح 
كــل الاحتمالات  أمـــام مناقشة  الــبــاب 
المثال  سبيل  على  ومنها  المطمئنة، 
البحث في استنساخ تجربة شركات 
الـــــتـــــأمـــــن. الأمــــــــــر بــــســــيــــط. بــحــســب 
الشركات  تثبته هذه  الذي  البرنامج 
مـــع الــصــيــدلــيــات المـــتـــعـــاونـــة، يكفي 
أن تـــمـــرر بــطــاقــة الـــتـــأمـــن الــخــاصــة 
بــالمــريــض عــلــى آلـــة بــطــاقــة الائــتــمــان 
ــلــــف المـــــريـــــض عــلــى  ــتــــى يـــظـــهـــر مــ حــ
الـــشـــاشـــة. يـــدخـــل الــصــيــدلــي أســمــاء 
الأدويـــــــة المـــطـــلـــوبـــة، ويــنــتــهــي الأمــــر. 
بعد ذلك، وتبعاً لنظام كل شركة يتم 
إرســال المبلغ إلى الحساب المصرفي 
للصيدلية. بعضها يرسله بعد يوم 
واحــد فقط، وبعضها الآخــر يحتاج 
ــأن  ــر مــــن أســـــبـــــوع، عـــلـــمـــا بـ ــثــ إلــــــى أكــ
ــم الأدويـــــة للمريض 

ّ
الــصــيــدلــي يــســل

م كل فترة إلى 
ّ
بدون العلب، التي تسل

شــركــة الــتــأمــن، الــتــي تــعــود بــدورهــا 
وتقدمها إلى الضمان، في حال كان 

المريض مضموناً.
ــاج إلـــى  ــتـ ــة، ولا تـــحـ ــلـ ــهـ ــة سـ ــيــ ــك آلــ ــلـ تـ
ــرر  ــبـ مـ كــــــــان  إذا  جــــــديــــــة.  ــــات  ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــدم الــ ــ ــعـ ــ ــات لـ ــيــ ــدلــ ــيــ الــــصــ
الضمان هو عدم الثقة، يكفي اشتراط 
ــبــعــة مع 

ّ
إجـــــــراءات شــبــيــهــة بــتــلــك المــت

شركات التأمين.

الصيادلة يرفضون إنهاء معاناة المضمونـين!
فشلت محاولة الضمان الاجتماعي 

 الصيدليات على تسليم الأدوية 
ّ

حث

للمرضى مقابل تحصيل ثمنها مباشرة 

من الصندوق. المبرر نفسه يتكرر: لا 

نثق بالضمان. لكن ذلك لا يستوي 

فترض أن يقوم به 
ُ

مع الدور الذي ي

القطاع في تطوير المجتمع. القلق 

على المستحقات حق. ولذلك يفترض 

على الأقل فتح نقاش في السبل 

 من التعامل 
ً

المثلى لتبديد القلق، بدلا

بسلبية مع مساعي وزارة العمل 

وإدارة الصندوق. لكن مع ذلك، 

فإن خطوة أولى قد تفتح باب بناء 

الثقة. أول الغيث موافقة الصيادلة 

على الربط الإلكتروني مع الضمان، 

فهل تؤدي هذه الخطوة إلى تذليل 

العقبات التي تحول دون إنهاء معاناة 

المضمونين على أبواب الضمان؟

تقرير

كارتيل الأفران يفرض تسعيرة جديدة للتوزيع: حرب على الفقراء
ــدة لا  ــديــ ــة جــ ــادلـ ــعـ ــاب الأفـــــــــران مـ ــحــ أصــ
أصحاب  على  فرضها  نحن  نستطيع 
التسلم  الذين رفضوا  التجارية  المحال 

بهذا السعر«، بحسب أحد الموزعين.
الـــقـــرار وقـــع كــالــصــاعــقــة عــلــى المــوزعــن 
الذين يعملون لحسابهم، ما دفعهم إلى 
م والتسليم. أما من 

ّ
الامتناع عن التسل

قام منهم بالتوزيع أمس، فقد تعرّضوا 
ــرمـــي الـــحـــجـــارة مــــن زمـــائـــهـــم »مــمــن  لـ
يعملون فــي بــعــض الأفـــــران الــكــبــيــرة«، 
على مــا يقول رئيس الاتــحــاد الوطني 
لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو 
المعركة  الكارتيل  نقل  هــكــذا،  الــلــه.  عبد 
إلى »خارج الفرن«، مع أنه قبل ساعات 
كان قد وعد بالعودة إلى ما كانت عليه 
المــاضــي، عندما  الأمــــور قــبــل الخميس 
قـــرّر هـــؤلاء الامــتــنــاع عــن تسليم الخبز 
والاكتفاء ببيعه في الفرن بـ1500 ليرة. 
وقد دفعت التسعيرة الجديدة الموزعين 
الــى إعــان إضـــراب مفتوح والاعتصام 
صباح اليوم أمــام دوار الكفاءات حتى 
تحقيق عودة الحال إلى ما كانت عليه 
ــر«،  ــ أو »تــعــمــل الـــــــــوزارة عــلــى حـــل الأمــ
عــلــى مـــا يـــقـــول أحــــد المــــوزعــــن. لــكــن لا 
الــتــراجــع وارد فـــي حــســابــات  يــبــدو أن 
عندنا  »لــيــســت  المشكلة  لأن  الــكــارتــيــل، 
بل عند وزيــر الاقتصاد الــذي يفترض 
أن يــحــلــهــا«، بــحــســب نــقــيــب أصــحــاب 

ــران فــي الــشــمــال طـــارق المــيــر. الحل  ــ الأفـ
»إنصافنا في عملية فرق سعر  يكون بـ
الــــدولار« لأســعــار المـــواد التي تستخدم 
فــي »الــعــجــنــة«. ويــكــون الإنــصــاف على 
ــدة »تـــوحـــيـــد ســـعـــر ربـــطـــة الــخــبــز  ــاعــ قــ
بالجملة والمــفــرق«، ما يعني رفع سعر 
الــربــطــة إلــــى 1750 لـــيـــرة. والمـــبـــرر هنا 
أن »بـــقـــاء الـــربـــطـــة عــلــى الــســعــر نفسه 
وتــســلــيــمــهــا إلــــى المـــوزعـــن يــعــنــي أنــنــا 
نــخــســر، خــصــوصــا أن مـــا نــربــحــه قبل 
الــــ10%، وليس كما  التسليم لا يتعدى 

قالت الوزارة بحدود %22«.
»الـــكـــســـر«، عــلــى ما  الــحــلــول لا تــأتــي بــــ
تقول نادين عون، المدير العام بالتكليف 
في مديرية الحبوب والشمندر السكري 
ــا هـــو ثــابــت فـــي عــرف  فـــي الــــــــوزارة. ومــ
الوزارة أن السعر الأقصى لربطة الخبز 
الأبيض هو 1500 ليرة والــوزن الأدنى 
التسعيرة  غــــرام، »وهـــي  لها هــو 1000 
الى  التي نضعها للمستهلك«، مشيرة 
أن اجتماعاً سيعقد مع أصحاب الأفران 
ــبــــاح الأربــــعــــاء  ــرة مــــن صــ ــاشــ ــعــ عـــنـــد الــ
لمناقشة الأوضــاع. في انتظار ذلــك، بدأ 
عــــدد مـــن الأفــــــران فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
ببيع ربــطــة الــخــبــز فــي صــالــة الــعــرض 
بــــ1500 لــيــرة، فيما بــدأ عــدد مــن المحال 

التجارية ببيع الربطة بـ1750 ليرة.
بعيداً عن التسعيرة، لا يحترم أصحاب 

ــــل في  ــــذي وصـ الأفــــــــران وزن الـــربـــطـــة الــ
معظم الأفــــران الكبيرة إلــى مــا بــن 840 
غراماً و920 غراماً كحدٍ أقصى، على ما 
المستهلك.  حماية  جمعية  تقرير  يؤكد 
رئيس الجمعية زهير برو أكد أن جولة 
لمفتشي الجمعية على الكثير من الأفران 
أظهرت أن »وزن الألــف غــرام سقط كلياً 
من الحسابات، وهــذا الأمــر لا تفسير له 
ســـوى أنــهــم يطمحون إلـــى ربـــحٍ أكــبــر«، 
وهــــم يــخــالــفــون بـــذلـــك الـــقـــانـــون فـــي ما 
يــخــصّ الــتــاعــب بــــــالأوزان، إضــافــة إلى 
مخالفتهم للمادة 50 من قانون حماية 
ــتــــي تــــفــــرض عـــلـــى هــــؤلاء  المــســتــهــلــك الــ
فالامتناع  كــل شــيء عندهم، وإلا  »بيع 
يعاقب عليه القانون«. مع ذلــك، لا يبدو 
أن أصحاب الأفــران معنيون بالقوانين. 
ما يريدونه هو مضاعفة الأربـــاح، وهم 
 مــا يفوق ربحهم 

ً
الــذيــن يربحون أصــا

بــالــخــبــز الأبــــيــــض، خــصــوصــا أنـــهـــم لا 
يــبــيــعــون فـــي أفـــرانـــهـــم ومــحــالــهــم فقط 
الخبز الأبيض، فهناك »الكعك والمناقيش 
والحلويات التي يتحكمون في سعرها 
كما يحلو لهم«، كما يقول عبد الله. كذلك 
فإن جشع هؤلاء دفعهم إلى »التجارة في 
كل شيء، حتى الخضروات والسكاكر«، 
عــلــى مــا يــقــول رئــيــس بــلــديــة الغبيري، 
مــعــن الــخــلــيــل. وقــــد وصــــل الــجــشــع إلــى 
حــدود »فــرض الأســعــار كما يحلو لهم؛ 

فسعر أرخص كيلو كعك في أحد الأفران 
الكبيرة بلغ 7 آلاف ليرة«. ويسأل: »من 
 ليست من 

ً
قال إن عجنة الكعك هذه مثلا

الخبز المرتجع؟«. وفي هذا الإطار، عمدت 
أمس البلدية إلى إخطار المخالفين الذين 
الــخــبــز للموزعين  امــتــنــعــوا عــن تسليم 
بــالأســعــار الــســابــقــة، وصــــــادرت شرطة 
الــبــلــديــة الــخــبــز لــتــوزيــعــه عــلــى المــحــال 

التجارية.
فــي »المــعــركــة«، يــحــاول كــارتــيــل الأفـــران 
تحميل الرغيف الأبيض التكاليف كافة، 
ــــازوت  مــن ســعــر الــســكــر والــخــمــيــرة والمـ
وإقامات  العمال  ومعاشات  والكهرباء 
العمال الأجانب، علماً بأن تفنيد الكلفة 
بنداً بنداً، يسقط هؤلاء بضربة واحدة. 
ويــمــكــن هــنــا الاســتــعــانــة بــمــثــال واحـــد؛ 
ففي الوقت الذي ضمن فيه هؤلاء ضمن 
ــازات  دراســتــهــم الــســابــقــة »تــكــالــيــف إجــ
وإقــــامــــات المـــئـــات مـــن الـــعـــمـــال«، كــانــت 
ــام المـــاضـــي بــلــغ عــدد  ــعـ المــفــاجــأة أن »الـ
ــازات الــعــمــال الأجــانــب مــا مجموعه  إجــ
مـــرة  لأول  تـــنـــجـــز   137 إجـــــــــــازة،   225
ــازات مـــجـــددة«، يــقــول شــحــاده  ــ و87 إجـ
المصري، نقيب عمال الأفــران والمخابز. 
وأكــثــر مــن ذلــــك، يلفت شــحــاده إلـــى أن 
»غــالــبــيــة الــعــمــال غــيــر مــبــلــغ عــنــهــم في 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

ولا حتى مسجلين«!

أدويــة  بتأمين  الاســتــمــرار  فيه  تطلب 
والمستعصية.  السرطانية  الأمـــراض 
الترتيبات  أعــــدّت  الــصــنــدوق  وإدارة 
اللازمة لذلك، بعدما أيقنت أن مسألة 
الـــربـــط مـــع الــصــيــدلــيــات هـــي مــســألــة 

مرفوضة بالمطلق.
ــــاور الأمـــــــن وجــــــبــــــارة. أعــلــنــا  ــنـ ــ ــم يـ ــ لـ
الـــســـبـــب عـــلـــنـــا: لا نـــثـــق بـــالـــضـــمـــان. 
الأمــر نفسه يــكــرره عــدد مــن أصحاب 
ــن اتـــصـــلـــت بــهــم  ــ ــذيـ ــ الـــصـــيـــدلـــيـــات الـ
عــن ملاحظاتهم  ــبــــار«، ســائــلــة  »الأخــ
ــاق مـــع الــضــمــان  ــفـ عــلــى إمــكــانــيــة الاتـ
بــمــا يــســمــح لــلــمــرضــى بــدفــع النسبة 
المستحقة عليهم للصيدلية مباشرة، 
ــــرة بــتــحــصــيــل  ــيـ ــ عـــلـــى أن تـــقـــوم الأخـ
أموالها من الضمان. سريعاً يحيلون 
الـــســـائـــل إلــــى تــجــربــة المــســتــشــفــيــات، 
التي عانت لسنوات طويلة للحصول 
ــن الـــضـــمـــان. لا  عــلــى مــســتــحــقــاتــهــا مـ
أهمية هنا لتغير الأوضاع، ولحقيقة 
أن الضمان صار يعطي المستشفيات 
ســلــفــا. كــذلــك لا أهــمــيــة لإعـــان المــديــر 
الــــــعــــــام لــــلــــصــــنــــدوق مــــحــــمــــد كـــركـــي 
ــــذي جمعه  اســـتـــعـــداده، فـــي الــلــقــاء الـ
مـــع نــقــيــب الــصــيــادلــة مــنــذ أســابــيــع، 
يــطــمــئــن  أي حــــــل  عــــلــــى  لــــانــــفــــتــــاح 

الصيادلة.
ــع ثــمــن  ــ ــى لــــو دفـ ــتـ فــــي الأســــــــاس، وحـ
الأدويــة نقداً، فــإن أغلب الصيادلة لا 
يتحمسون لبيع هذه الأدوية، بعدما 
كبير،  بشكل  عليها  الــربــح  انــخــفــض 
مقطوعاً.  ربــحــا  يتقاضون  ــاروا  وصــ
المثال، كان يمكن لحصّة  على سبيل 
ليرة  مليون  إلــى  تصل  أن  الصيدلي 
لكنها  الـــثـــمـــن،  بـــاهـــظ  دواءً  بــــاع  إذا 
ألف   ١٠٠ نحو  إلــى  حالياً  انخفضت 

الصيادلة  يعتبره  المبلغ  وهــذا  ليرة. 
بلا جدوى لأن هذه الأدوية ترفع رقم 
الأعـــمـــال كــثــيــراً، مـــا يــــؤدي إلـــى زيـــاد 

العبء الضريبي على الصيدلية.
تهرّب ضريبي أم ضغوط مالية؟

يــقــول أحــد العاملين فــي الــضــمــان إن 
ذلـــك يــمــكــن أن يــكــون ســبــبــا فـــي عــدم 
ــاد حــل  ــجــ حـــمـــاســـة الـــصـــيـــدلـــيـــات لإيــ
ــة حــــصــــول المـــضـــمـــونـــن، كــمــا  ــألـ لمـــسـ
المــالــيــة  وزارة  مـــع  يُــبــحــث  أن  يــمــكــن 
إمكانية حسم ثمن هــذه الأدويـــة من 
رقم الأعمال لدى احتساب الضريبة. 
لكن نقابة مستخدمي الصندوق لها 
رأي آخــر. هي تقول بصريح العبارة 
إن ســبــب رفـــض الــصــيــدلــيــات للربط 
خوفها  هو  الضمان  مع  الإلكتروني 
مــن انــكــشــاف تــهــربــهــا مــن الــضــريــبــة. 
الربط يسمح بتحديد حجم الأعمال 
بـــدقـــة، بــيــنــمــا الــبــيــع الــنــقــدي يسمح 
تــقــول  الــضــريــبــيــة.  الإدارة  بــتــضــلــيــل 
الــنــقــابــة فـــي بــيــان صــــدر فـــي الــثــانــي 
مـــن نــيــســان الــحــالــي )تـــاريـــخ صـــدور 
المــذكــرة الــتــي يــحــدد فيها كــركــي آلية 
استقبال معاملات المضمونين الذين 
يحتاجون إلى شراء أدوية السرطان 
والأمـــــــــراض المــســتــعــصــيــة(، إن عـــدم 
ــعــــاون نـــقـــابـــة مـــســـتـــوردي الأدويــــــة  تــ
ــة مـــــع الــــضــــمــــان ســبــبــه  ــ ــادلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والـ
»رغــبــتــهــا فــي جــنــي الأربــــاح الــفــوريــة 
وتعزيز التهرب الضريبي وخوفاً من 

انكشاف أرباحهما«.
ــص 

ّ
ــلــــم« تــخــل ــذا يــعــنــي أن »حــ ــ هــــل هـ

في  التكدس  معاناة  مــن  المضمونين 
أروقــــة الــضــمــان ومــكــاتــبــه للحصول 

ر؟
ّ

على ثمن الأدوية قد تبخ
إلــــــى أن وزيــــــرة  ــلــــومــــات  ــعــ تـــشـــيـــر المــ

ــا بــــضــــرورة  الــــعــــمــــل، المـــقـــتـــنـــعـــة أيــــضــ
بإنجاز  الحالية  ــة  الأزمـ مــن  الــخــروج 
الـــربـــط بـــن الــضــمــان والــصــيــدلــيــات، 
عقدت اجتماعاً مع نقيبي الصيادلة 
المسألة معهم.  والمستوردين لمناقشة 
ــا مـــــن مـــســـألـــة  ــمـ ــهـ ــفـ ــوقـ لـــــم يـــتـــغـــيـــر مـ
حالياً،  بها  المــعــمــول  الــقــواعــد  تغيير 
الـــصـــيـــدلـــيـــات، وخـــاصـــة  أن  بـــحـــجـــة 
الـــصـــغـــيـــرة مـــنـــهـــا، لا تــحــتــمــل الــبــيــع 
بالدين، وبالتالي لا يمكنها الانتظار 
لــشــهــر أو أكــثــر ريــثــمــا تــحــصــل على 
ــان. والـــحـــجـــة  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــا مـــــن الـ ــهـــ ــ ـــوالـ أمــ
نــفــســهــا تــســوقــهــا شـــركـــات الأدويــــــة. 
ــرى لا يــمــكــنــهــا أن تــنــتــظــر  ــ ــ هــــي الأخـ
لــشــهــر ريــثــمــا تــحــصــل الــصــيــدلــيــات 
على أموالها فتدفع لها. تلك الحجج 
تتغاضى فعلياً عن حقيقة أن بعض 
يدفع  لا  أن  على  تــوافــق  الصيدليات 
لها المضمون إلى حين أن يقبض من 
ــر نــفــســه يــحــصــل مع  ــ الــضــمــان، والأمـ
ائتمانياً  تفتح خطاً  الــتــي  الــشــركــات 
مـــع الــصــيــدلــيــات. لــكــن ذلــــك لا ينفي 
حــقــيــقــة أن الــصــيــدلــيــات تــشــكــو من 
تغير نمط العلاقة مع الشركات. فتلك 
لتحصل  شهرين  تنتظر  كانت  التي 
ضت المدة إلى شهر، 

ّ
على أموالها خف

وتلك التي كانت تنتظر شهراً صارت 
ــرى  ــ ــبــــوعــــن، فـــيـــمـــا أخـ تـــكـــتـــفـــي بــــأســ
تــطــالــب بــالــدفــع الـــفـــوري. أضـــف إلــى 
الشيكات،  أن معظمها يرفض قبض 
أيضاً  الــافــت  النقدي.  الــدفــع   

ً
مفضلا

ــارت تــفــتــقــر إلــى  ــ أن الــصــيــدلــيــات صـ
ــتـــي اعــــتــــادت الـــشـــركـــات  الــــعــــروض الـ
الـ  نسبة  ذلــك، بسبب  وكــل  تقديمها. 
١٥ في المئة التي ألــزم مصرف لبنان 

الشركات على تأمينها بالدولار.

ــذه مـــاحـــظـــات عــلــى أهــمــيــتــهــا، إلا  هــ
أنـــهـــا لا تـــبـــرر لـــلـــطـــرفـــن، الـــشـــركـــات 
والــصــيــدلــيــات، رفــض إحـــداث صدمة 
ــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي  ــتـ ــي المـــجـ ــ إيـــجـــابـــيـــة فـ
ــة فـــــي تـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة  ــمــ ــاهــ والمــــســ
الـــنـــاس. وهــنــا طــبــعــا لــيــس المــقــصــود 
ــدم الـــحـــصـــول عــلــى  ــعـ أن يـــغـــامـــروا بـ
مــســتــحــقــاتــهــم. المــطــلــوب أن يــوافــقــوا 
ــا الاكــتــفــاء  عــلــى المــبــدأ عــلــى الأقــــل. أمـ
بالرفض وإعلان عدم الثقة بالضمان، 
ــك لا يــتــنــاســب مــــع الـــــــدور الــــذي  ــذلـ فـ
يُــفــتــرض لــهــذا الــقــطــاع أن يــقــوم بــه، 
العالمي  الاتــجــاه  مــع  يتناسب  كما لا 
المــتــعــلــق بــالــتــعــامــات الإلــكــتــرونــيــة. 
على  الباب  تفتح  المبدأ  على  الموافقة 
وخاصة  المالية،  الضمانات  مناقشة 
فـــي ظـــل دعــــم وزيـــــرة الــعــمــل لعملية 
العام  المدير  التطوير هــذه، وحماسة 
لــلــضــمــان مــحــمــد كـــركـــي لـــهـــا، والــتــي 
ــــن مـــــــرة، مــبــديــا  ــر مـ ــثــ ــر عـــنـــهـــا أكــ ــ ــبّ عــ
يطمئن  اتفاق  بأي  للسير  استعداده 

الصيدليات.

الربط الإلكتروني

في  التي سجلت  الإيجابية  الخطوة 
اجـــتـــمـــاع وزيــــــرة الــعــمــل مـــع نقيبي 
ــن، كـــانـــت  ــ ــــورديـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيــــادلــــة والمـ الــــصــ
بين  الإلكتروني  الربط  على  التوافق 
ــمـــان، عــلــمــا بــأن  الــصــيــدلــيــات والـــضـ
ــرة الــعــمــل تــؤكــد أن الــعــمــل جـــارٍ  ــ وزيـ
حالياً على إعداد دفتر شروط تمهيداً 

لاختيار نظام الربط المناسب.
ــا  ــمــ ــلـــبـــا دائــ والــــــربــــــط هـــــــذا كـــــــان مـــطـ
للضمان. وإن كان لا يغيّر في الآلية 
ــا، إلا أنــــــه يــســاهــم  ــيــ ــالــ ــدة حــ ــمـ ــتـ ــعـ المـ
فــــي تـــســـريـــع إنــــجــــاز المــــعــــامــــات. إذ 

مقالة

هيام القصيفي

ــم تــكــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة على  ل
ــيــة  ــدى الإشــــــارات الأول ــاس الــنــســبــيــة، ســـوى إحــ أســ
الــطــفــيــفــة عـــن مــنــحــى تــغــيــيــري فـــي قـــواعـــد الــلــعــبــة 
الوراثة  على  طويلة  سنوات  منذ  القائمة  السياسية 
والمناطقية. في 17  الحزبية  والمرجعيات  السياسية 
تشرين الأول الفائت، خطت هذه المحاولات خطوات 
أداء بعض  جـــديـــة، رغــــم مـــاحـــظـــات ســلــبــيــة عــلــى 
مــدّعــي قــيــادة الــحــركــة الــشــعــبــيــة، واســتــغــال فئات 
سياسية لها، فقدّمت نماذج تغييرية جعلت السلطة 
السياسية والأحزاب المشاركة فيها والخارجة عنها 
تهتزّ للمرة الأولى على وقع التظاهرات الشعبية في 

معظم المحافظات.
مـــا يــحــصــل مــنــذ أزمــــة انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
مــعــطــوفــا عــلــيــه انــهــيــار الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، لافــت 
أو  بمعارضة  تتعلق  لا  القضية  المــعــاكــس.  بالمعنى 
بـــمـــوالاة، بــل بــانــكــشــاف حــجــم الاســتــغــال الحزبي 
والسياسي والطائفي للحالة المرضية والاجتماعية، 
من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، واستعادة 
ــام المـــبـــادرة الــســيــاســيــة. مـــا يــجــري فــعــلــيــا على  زمــ
اســـتـــفـــادت من  الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  أن  هـــو  الأرض، 
م مجدداً برقاب الطبقة الشعبية التي 

ّ
الفرصة للتحك

 في الانتخابات 
ً
خرجت عن الخط المرسوم لها قليلا

يجري  الــفــائــت.  الأول  تشرين  فــي  وكثيراً  النيابية، 
نقاش في عدد من الدول الأوروبية حول دور القوى 
ــوالاة فــي الالــتــفــاف حــول  ــ السياسية المــعــارضــة والمـ
للوصول  المركزية من خلال نقاش مفتوح  السلطة 
إلـــى أفــضــل الــتــدابــيــر المــمــكــنــة لــلــحــفــاظ عــلــى أرواح 
الشرائح   

ّ
الناس والاقتصاد في آن معاً، فيما تلتف

الاجــتــمــاعــيــة حـــول حكومتها وتــدابــيــرهــا وحــدهــا. 
فــي لــبــنــان، وفـــي غــيــاب الــســلــطــة المــركــزيــة والـــدولـــة، 
الــروح في  النقدية،  ت قضية كــورونــا بعد الأزمــة 

ّ
بث

القوى  هــذه  ولأن  والسياسية.  الحزبية  المرجعيات 
متغلغلة في إدارات هذه الدولة، استفادت من الأزمة 
الحالية كي تستخدم هذه المقدّرات مع السلطة الإدارية 
وتطويع  الانتخابية،  قاعدتها  إلــى  خــدمــات  لتقديم 
مــن خــرج عــن إرادتــهــا عبر المــســاعــدات الاجتماعية 
وتأمين الأدوية والتعقيم والأقنعة وتخصيص أسرّة 
قدّمته هذه  ما  أســوأ  لعل  في مستشفيات خاصة. 

الأزمـــة هــي أنها فرضت »لامــركــزيــة« مــن نــوع آخــر، 
أشــبــه بــفــيــدرالــيــة طــائــفــيــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، 
 

ّ
كل محاولة  ونتيجة  أحيانا  المناطقي  العزل  نتيجة 

حزب أو مرجعية سياسية تسيير مناطق نفوذها 
على إيقاعها الخاص. قد تكون ظاهرة ما يقوم به 
التقدمي الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط  الــحــزب  رئــيــس 
أكثر من معبّرة عن »الضبط العملاني« في منطقة 
ــواء عبر  الــجــبــل المــمــتــدّ مـــن عــالــيــه إلـــى الـــشـــوف، ســ
العزل  أو  الــحــالات المرضية  المــســاعــدات أو »ضــبــط« 
الدائمة في القرى  التنبيه  أو الاستمرار في عمليات 
المدنية هنا يصبح  الإدارة  نموذج  الجبلية.  والبلدات 
الــحــرب، لكنه  أيـــام  الـــذي كــان عليه  مــغــايــراً للمعنى 
يعكس أيــضــا فــي مــكــان حــسّــاس عـــودة الالتصاق 
أزمة  كل  عند  تتكرّر  والــزعــامــة، كحالة  القاعدة  بين 
سياسية أو عسكرية أو اقتصادية وصحية كما هي 
الحال اليوم. المثال نفسه يتكرّر في زغرتا وبشري. 
رغم اختلاف الحالتين، فإن ما جرى في زغرتا من 
المدينة  شخصيات  لكل  وســيــاســي  عائلي  الــتــفــاف 
إغاثي،  اتجاه  كل  في  والمتحرّكة  استثناء  دون  من 
يعكس أيضاً حالة الاطمئنان، ووضع المرجعية التي 
معنيّة  الــدولــة  تــكــون  أن  يفترض  لحظة  فــي   - تعيد 
والمــســاعــدات  المــنــطــقــة  ــا لمستشفيات  ــهـ إدارتـ  - بــهــا 
معوزة  شريحة  لأكبر  الشاملة  والغذائية  الصحية 
في المدينة والقضاء، فلا تبقى تحت رحمة انقطاع 
رواتــبــهــا وتــأمــن حاجاتها الأســاســيــة. فــي بشري 
السياسية  التجاذبات  بعض  لناحية  مختلف  الأمــر 
أن يصبح  أيضاً  اللافت  لكن  الفيروس.  انتشار  مع 
من  وكقضاء،  كمدينة  بشري  قضية  مع  التواصل 
خلال مرجعية سياسية، تثبت حضورها. هذا الأمر 
لم يُترجم في مناطق أخرى، إذ لم تتمكن كسروان 
وجبيل والمتن من أن تعكس هذا النموذج المرجعي، 
بسبب التنافس الانتخابي بين الأحزاب، سواء عبر 
الموضوع الصحي أو الاقتصادي الاجتماعي. وهنا 
الدولة  تحوّلت قــدرة الأحـــزاب على استغلال مــوارد 
دلالـــة عــلــى نــفــوذهــا لاســتــعــادة قــدرتــهــا التنافسية 
ــيـــريـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــهــا. هـــنـــاك مــرجــعــيــات  ــأثـ ــتـ والـ
سياسية - حزبية حاولت استعمال مقدّرات كنسية 
في  لتصبّ  مدنياً،  ناشطة  لمجموعات  ومــســاعــدات 
صــالــحــهــا. وثــمّــة أحــــزاب تتنافس فــي تــوزيــع بــذور 
زراعـــيـــة بــأســمــاء نـــواب تــابــعــن لــهــا، وتــأمــن أراضٍ 

لاستغلالها،  ومــحــازبــن  لمنتفعين  بــلــديــة  أو  وقــفــيــة 
وحتى من خلال وعود بمساعدات عبر لوائح الدولة، 
أو مؤسسات خاصة. تحاول بعض الأحـــزاب، وقد 
يــكــون على رأســهــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، استعادة 
قدرتها التأثيرية من خلال أطر حزبية، ولكن أيضاً 
من خلال نفوذ سلطوي عبر مؤسسات الدولة التي 
لها حضور فيها. كما تجري أيضاً محاولة الإفادة 
من نافذين في لبنان والخارج، عبر شبكات تواصل 
لــتــأمــن خــدمــات اجــتــمــاعــيــة مــن غــيــر كــيــس الــحــزب 
المحلي. لكن هذه المحاولات لم تقدر أن تصبح إطاراً 
مــرجــعــيــا كــحــالــة مستقلة كــمــا حــصــل فـــي زغــرتــا 
وبــــشــــري، نــتــيــجــة حـــضـــور مــعــنــوي ومــــــادي لغير 
، يؤمّن 

ّ
الأحــزاب، بعضها كنسي وبعضها مستقل

قاعدة خدماتية واسعة لا صلة للأحزاب بها. علماً 
بأن حجم المساعدات الاجتماعية بات يقارب حجم 
الإحصاءات  بيّنت  بعدما  الحرب،  خــال  التقديمات 

تدهوراً اجتماعياً فاقعاً.
في المقابل لم تحتج الثنائية الشيعية إلى كثير من 
الجهد، لتكريس المرجعية الاستشفائية والمجتمعية، 
ولا سيما في ظل عاملين مؤثرين: موضوع المغتربين 
من  بهم  لحقت  التي  المالية  والخسائر  أفريقيا  فــي 
جراء أداء المصارف، إضافة إلى العائدين من إيران 
في ظل انفلاش وباء كورونا، وهذا أمر لا يحتاج إلى 
ية فيختلف 

ّ
توصيف إضافي له. أما لدى القوى السن

ية لم تستطع 
ّ
الأمر تماماً، لأن بعض الزعامات السن

تعويض مرحلة ثلاثين عاماً من شبه الأحادية التي 
ومع  بها.  واللصيقون  الحريري  عائلة  بها  تــفــرّدت 
عدم انتشار المرض في المناطق ذات الأغلبية السنية، 
الأخــرى من تكريس نفسها  المرجعيات  لم تستفد 
الـــذي انكشف  تــيــار المستقبل   عــن 

ً
بــديــا كــزعــامــة 

بعض  وسجّلت  واجتماعياً،  سياسياً  الــتــام  غيابه 
وهو  عليه.  واضــحــا  انقلاباً   

ً
شــمــالا ومنها  المناطق 

أمــام استحقاق  ية الأخــرى سيكون 
ّ
السن القوى  مع 

يضع على المحكّ قدرة هذه المرجعيات على استعادة 
نــفــوذهــا الــســيــاســي فــي الــشــمــال والــبــقــاع وبــيــروت، 
بــعــدمــا يــســتــتــبّ الــوضــع الــصــحــي، فــيــتــقــدّم العامل 
الاقتصادي والمعيشي على غيره، من دون أن يجد 
كيس المال الخاص اللازم لتأمين حاجات قاعدته، ما 
يؤدي تلقائياً إلى الاستعانة بخدمات الدولة الرديفة 

فات المرحلة الحريرية.
ّ
والمؤثرين فيها من مخل

ات السياسية
ّ

فيدرالية المرجعي

لبنانلبنان

ر دفتر
ّ

وزارة العمل تحض

شروط الربط الإلكتروني بين 

الضمان والصيدليات

ب الضريبي )هيثم الموسوي(
ّ
همون الصيادلة بالتهر

ّ
موظفون في الضمان يت
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الــصــحــة؟ الـــبـــزري كــرئــيــس بــلــديــة لم 
يتنازل عنه للوزارة. »خشيتُ أن تفقد 
الملكية  ولأن  عــلــيــه.  سيطرتها  صــيــدا 
في القانون لصاحب الأرض، فالبلدية 
تملكه. ولأن الهبة من دولة إلى دولة، 
المخرج  قـــال.  لـــلـــوزارة«،  الهبة  فملكية 
اقــتــضــى أن تــتــألــف الــبــلــديــة والــــوزارة 
لجنة مشتركة للتنسيق في مصيره. 
وفق البزري، لم يلتفت وزراء الصحة 
جميل  باستثناء  لــأمــر،  المــتــعــاقــبــون 
جبق الذي اقترح استئجار المستشفى 
ـــ20 إلـــى 30 عــامــا مقابل  مــن الــبــلــديــة لـ
تـــعـــيـــن حــــصــــة وازنـــــــــــة مــــــن أعــــضــــاء 
صيدا.  من  والموظفين  الإدارة  مجلس 
ــلـــديـــة لــــم تـــــــدرس الاقــــتــــراح  »لــــكــــن الـــبـ
وراحت تفاوض جهات خاصة تركية 
ولبنانية لإدارتــه ثم جمّدت كل شيء 
انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن«. وعلمت  بــعــد 
ــار« بـــــأن الــــحــــريــــري ضــغــطــت  ــ ــبــ ــ »الأخــ
لإفــشــال مــســاعــي جــبــق، بــهــدف إبــقــاء 

ســيــطــرتــهــا عــلــى المــســتــشــفــى. وكــانــت 
قـــــد فـــــاوضـــــت مـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــة 
 الأخير طلب من 

ّ
يه، لكن

ّ
الأميركية لتول

البلدية 12 مليون دولار كبدل مادي. 
بــعــد فــشــل جــبــق، هــل تــنــجــح مساعي 
ــه اجتمع  حــســن؟ لــفــت الـــبـــزري إلـــى أنـ

الإجابة بأن الهيئة الاستشارية العليا 
ترى أنه لم يعد منذ تعديل نص المادة 
5 مــن قــانــون الــقــضــاء الــعــدلــي، لــوزيــر 
بــمــنــاقــات  يــتــعــلــق  دور  أي  الـــــدفـــــاع 
ــم  ــهــ ــاتــ ــاقــ ــحــ ــاة الــــعــــدلــــيــــن وإلــ ــ ــــضـ ـــقـ ــ ال
العسكرية.  المــحــاكــم  فــي  وانــتــدابــاتــهــم 
غير أن وزيــرة العدل سألت عن سبب 
وجــوب توقيع وزيــر العدل إن لم يكن 

له رأيٌ فيها.
ــــودة إلــــــى الـــتـــفـــســـيـــر الـــتـــقـــنـــي،  ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
واســتــنــاداً إلـــى الــفــقــرة »ب« مــن المـــادة 
العدلي  الــقــضــاء  قــانــون  مــن  الخامسة 
ــتـــي تــلــحــظ حـــصـــول الاخــــتــــاف فــي  الـ
ــعــــدل  ــــن وزيـــــــــر الــ ــر بــ ــظــ ــنــ ــات الــ ــ ــهــ ــ وجــ
 
ّ
ــلــــى. ورغـــــم أن ومــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ

»لا  ــقــــول:  يــ الأوّل  شـــطـــره  فــــي  ــنــــصّ  الــ
ــذة إلا بــعــد  ــافــ تــصــبــح الـــتـــشـــكـــيـــات نــ
 استكمال 

ّ
الــعــدل«، إلا أن موافقة وزيــر 

الــنــص يُـــرجّـــح الــكــفــة لــصــالــح مجلس 
ــاؤه  أعــــضــ كــــــان  إذا  ــــى  ــلـ ــ الأعـ الــــقــــضــــاء 
ه 

ّ
فقين، إذ تنصّ بقية الفقرة على أن

ّ
مت

عند حصول الاختلاف بين وزير العدل 
عقد جلسة 

ُ
ومجلس القضاء الأعلى، ت

مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا لــلــنــظــر فـــي الــنــقــاط 
الخلاف  استمرّ  وإذا  عليها.  المختلف 
بــن الــطــرفــن، يــنــظــر مــجــلــس الــقــضــاء 
خذ 

ّ
ه ويت

ّ
الأعــلــى مــجــدداً فــي الأمــر لبت

قـــــراره بــأكــثــريــة ســبــعــة أعـــضـــاء حيث 
يكون قــراره نهائياً ومُلزِماً. وفــي هذا 
القضاء  يقول رئيس مجلس  السياق، 
الأعــلــى الأســبــق الــقــاضــي غــالــب غانم 
)قــــــراره نهائياً  »الأخــــبــــار«: »عـــبـــارة  ـــ لــ
 الكلمة النهائية 

ّ
ومُلزماً( واضحة بأن

 
ّ
لمجلس القضاء الأعلى«، مشيراً إلى أن
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رضوان مرتضى

رغم اعتبار وزيرة العدل ماري كلود 
القضائية  التشكيلات  مشروع  نجم 
غــــيــــر دســــــتــــــوري لـــتـــطـــويـــبـــه مــــراكــــز 
لــطــوائــف مــحــددة وأخــذهــا  قضائية 
عــلــى مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى عــدم 
تطبيق معايير موحدة في النيابات 
ــر الــتــحــقــيــق واتــهــامــه  ــ الــعــامــة ودوائــ
العسكري  الــقــضــاء  قــانــون  بمخالفة 
واعــــــتــــــمــــــاد مــــحــــاصــــصــــة طـــائـــفـــيـــة 
ــعــت 

ّ
وســيــاســيــة، إلا أنــهــا عــــادت ووق

ــيـــات الـــقـــضـــائـــيـــة.  ــكـ ــتـــشـ ــوم الـ ــ ــرسـ ــ مـ
ــعــــت الــــــوزيــــــرة تـــوقـــيـــعـــهـــا عــلــى  وضــ
أته إلى مرسومين. 

ّ
المشروع بعدما جز

الأوّل الذي حمل توقيعها، وهو الذي 
ــم الــــعــــاديــــة لــلــقــضــاة  ــاكـ ــحـ يـــخـــص المـ
العدليين، وتم توقيعه أيضاً من وزير 
المــال غــازي وزنــي ورئــيــس الحكومة 
حسان دياب، ولا يزال ينتظر توقيع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
ــق بقضاة 

ّ
ــا الــثــانــي، فــيــتــعــل عــــون. أمّــ

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة، وأحــالــتــه نجم 
إلى وزيرة الدفاع ليُعاد إلى مجلس 
جــرّاء  من  فيه  للنظر  الأعلى  القضاء 
»مخالفته القانون«! الأمر الذي فتح 

نقاشاً واسعاً في هذا الصدد.
ــة، بـــحـــســـب عــــــدد مــن  ــزئــ ــتــــجــ هــــــذه الــ
ــاة، تــــهــــدد بـــإطـــاحـــة مـــشـــروع  ــقــــضــ الــ
التشكيلات بأكمله. ورغم أن مجلس 
القضاء الاعلى قد أشار في الأسباب 
الموجبة الى أن التجزئة غير ممكنة، 
القضاء بشأن ما سمّوه  أهــل  انقسم 
 
ّ
»بـــدعـــة الـــتـــجـــزئـــة«، عــلــى اعــتــبــار أن
ـــطـــيـــح المـــشـــروع 

ُ
ــذه الـــخـــطـــوة قــــد ت ــ هـ

آمال خليل

ــتـــوافـــق الــــصــــيــــداويــــون عـــلـــى فــك  ــم يـ لــ
»حزورة« سبب إلغاء رئيس الحكومة 
الجنوب  لبوابة  زيــارتــه  ديــاب  حسان 
الــســبــت المــاضــي، لافــتــتــاح المستشفى 
فإنهم  اختلفوا،  مهما  لكنهم  التركي. 
ــبـــة بــهــيــة  ــائـ ــنـ ــلـــى أن الـ يـــجـــتـــمـــعـــون عـ
الــحــريــري أثبتت مــجــدداً أنها الأقــوى 
في المدينة. كيف لها أن تقف متفرجة 
على مشهد يصنع على أرضها؟ دياب 
يــفــتــتــح المــســتــشــفــى الــــذي تــغــلــقــه منذ 
عــشــر ســـنـــوات ويــمــنــحــه مــبــلــغ سبعة 
مليارات و500 مليون ليرة كمساهمة 
المشهد  مــخــرج  أمـــا  أولـــيـــة.  تشغيلية 
ــب الــــــدعــــــوة، فـــهـــو خــصــمــهــا  ــ ــاحـ ــ وصـ
الرئيس فؤاد السنيورة الذي تعمّدت 
تهميشه منذ إخراجه من نيابة صيدا 

ورئاسة كتلة المستقبل.
لم يكن ثابتاً أن مــبــادرة ديــاب هدفت 

 وزيــرة 
ّ
أن قبلها. غير  مــا  تلغي  ــادة  المـ

العدل تتحدث عن »اقــتــراح مقدم منذ 
ستة أشهر من مجلس القضاء الأعلى 
لــطــلــب تـــعـــديـــل المـــــــادة 13 مــــن قـــانـــون 
»إذا   : متسائلة  الــعــســكــري«،  الــقــضــاء 
، فلماذا يطلب 

ً
كانت المادة ملغاة فعلا

مجلس القضاء تعديلها؟«.
 
ّ
وفي هذا السياق، علمت »الأخبار« أن

وزيرة الدفاع زينة عكر طلبت رأياً من 
وزارة  فــي  العليا  الاستشارية  الهيئة 
الـــعـــدل فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، فــجــاءت 

الخلاف يستعر بين وزيرة العدل ومجلس القضاء:

هل تطيح »التجزئة« التشكيلات القضائـية؟
تجزئة التشكيلات القضائية قلبت 

العدلية رأساً على عقب. هل ستطيح 

المشروع بأكمله إذا ما قررت وزيرة 

الدفاع اختيار قضاة جدد للمحكمة 

 
ّ

صر
ُ

 مجلس القضاء ي
ّ

العسكرية أم أن

على الأسماء نفسها؟ وماذا تكون 

الرسالة إذا أبقت وزيرة الدفاع على 

الأسماء نفسها؟

مقالة

محمد عبيد *

ــة فــي 17 تــشــريــن الأول من 
ّ
ــحــق

ُ
خـــال الانــتــفــاضــة المــطــلــبــيّــة الم

المزمنة تداعيات هذه  السلطة  أركــان  الماضي، واجــه بعض  العام 
الانتفاضة بالإنكار، بل واعتبارها هَبّة مؤقتة سرعان ما تخمد 
نــارهــا وتــعــود الأمـــور الــى مــا كانت عليه بما يكرس مــن جديد 
والمطالب الإصلاحية  الأفكار  السلطة على  استدامة منطق هذه 

التي حملتها تلك الانتفاضة.
ت جمع 

ّ
الحريري وتشت الرئيس سعد  أن سقوط حكومة  غير 

إعادة  المكونات  بالأخص، فرض على هذه  التقليدية  مكوناتها 
النظر بآلياتها المعتمدة منذ أكثر من 27 عاماً دون الغوص في 
جــوهــر الــحــلــول الإصــاحــيــة الــتــي لا بــد مــن أن تــبــدأ بتصحيح 
المبادئ التنظيمية لعملية التشريع وإقرار القوانين وتصديقها، 
تحاكي  أولــويــات  وفــق  وترتيبها  نوعياتها  اختيار  الــى  إضافة 
ــــاح والــتــغــيــيــر المــنــشــوديــن، وخــصــوصــا فـــي مـــا يتعلق  الإصـ
الإدارة  في  البنيوية  المشاكل  الى جوهر  تتطرق  التي  بالقوانين 
والاقتصاد والقضاء والسياسات المالية والنقدية التي أوصلت 

لبنان واللبنانيين الى دَركِ الانهيار.
اللبنانيين  انتفاضة  المكونات سرقة شعارات  هذه  حاولت  لذلك 
ــارة، وســلــبــهــا تــحــركــهــا المــطــلــبــي فـــي الــســاحــات تــــارة أخـــرى،  ــ تـ
في حالات  أمنياً  وأيضاً  ومذهبياً،  طائفياً  عليها  والانقضاض 
ثالثة، حتى إنه يكاد لا يخلو أي موقف رنان أو بيان لكتلة نيابية 
التي نزل  المطالب ذاتها  السلطة من  تعود ملكيتها لأركــان هذه 
 بإقرارها على المستويين الحكومي 

ً
اللبنانيون الى الساحات أملا

والتشريعي.
لت السلطة وبالأخص منها رئيس المجلس  في المرحلة تلك، حَمَّ
عن  التأخير  مسؤولية  المنتفضين  وحلفاؤه،  بــري  نبيه  النيابي 
إقرار مطالبهم وتصديقها، حتى ذهب بري نفسه الى القول إنه 
مستعد للقيام بثورة تشريعية في حال فتح المنتفضون الطرقات 
لوا انتقال المشرعين إليه. طبعاً هي لا  التي تحيط بالمجلس وسَهَّ
تعدو كونها مناورات كلامية لكسب الوقت انطلاقاً من الرهان 
على تعب اللبنانيين ويأسهم المتوارث من إمكانية إحداث تغيير 
السلطة  اقتناع منظومة  الى  السلطة، بالإضافة  بنية  جذري في 
والنقدية  والمــالــيــة  والمعيشية  الاجــتــمــاعــيــة  الــوقــائــع  بـــأن  المــزمــنــة 
والمتفرجين  المنتفضين  اللبنانيين  أولــويــات  في   

ً
تبدلا ستفرض 

لجهة البحث عن لقمة العيش والرضى بالواقع الأليم عوضاً عن 
الانتقال الى مجهول.

لذلك كله، وجدنا أن انكفاء المجلس النيابي عن القيام بالمهمات 
الــلــبــنــانــيــن بنظامهم  الـــضـــروريـــة لاســـتـــعـــادة ثــقــة  الــتــشــريــعــيــة 
الــتــي فرضتها  الحَجر  ــراءات  إجــ طــويــل  بــزمــنٍ  السياسي سبق 
الحكومة لتجنب تفشي وباء »كورونا«، وبسبب ذلك أيضاً نرى 
المنظومة  هــذه  قــوى  قبل  من  وإعلامياً  اليوم تصعيداً سياسياً 
مــن داخـــل الــحــكــومــة وخــارجــهــا بــهــدف إســقــاطــهــا تــحــت ذريــعــة 
عطيت لها. غير أن الهدف الحقيقي 

ُ
انقضاء فرصة السماح التي أ

العودة للالتئام  الى  الكامن يتمثل بسعي هذه المنظومة الحثيث 
ي السراي والبرلمان معاً تجنباً للآتي من 

َ
ولمّ الشمل تحت سقف

تــداعــيــات الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــي والــنــقــدي على أطرافها، 
باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن هذا الانهيار، وربما تكون 

العودة الى التشبث بالسلطة هو الملاذ الوحيد والأخير.
اليوم الثلاثاء 2020/4/12 من المفروض أن تجتمع الهيئة العامة 
لمجلس النواب لمناقشة جدول أعمال أقرّته هيئة مكتب المجلس 
وبــالأخــص  اللبنانيّون  لع 

ّ
يط أن  ويكفي  المــاضــيــة،  الأيـــام  خــال 

المنتفضون منهم على هذا الجدول كي يجدوا أنهم هم ومطالبهم 
ــل وحــتــى  الإصـــاحـــيـــة ومــآســيــهــم الاجــتــمــاعــيــة والمــعــيــشــيــة، بـ

الإنسانية ليسوا ضمن بنوده.
لــذا، فــإن من الــواضــح أن مجرد التفكير بإطلاق ورشــة إصلاح 
أجندة  على  ليست  وجــذريــة  حقيقية  دستورية  وحتى  قانونية 
المنظومة أيضاً، على  رئيس المجلس وهيئة مكتبه وبعض كتل 
مٍ كبير من اقتراحات ومشاريع القوانين في 

َ
الرغم من وجود ك

أدراج المجلس، ويبدو أننا سنبقى أسرى التشريع »غب الطلب« أو 
»تشريع الضرورة« الذي تفرضه عادة المصلحة في استصدار 
قوانين تحقق مصالح ظرفية وتحاصصية أو سياسية خارجية 

عُليا!
هــي جــلــســة مــن جــلــســات »تــشــريــع الــــاضــــرورة« عــلــى حساب 
 يومياً حثيثاً لمــؤازرة 

ً
ــلِــحّ، بل والــذي يفرض عملا

ُ
الضروري والم

طروحاتها  فــي  الحكومة  ولمــواكــبــة  مطالبهم  وتلبية  اللبنانيين 
ــادة الـــروح والــــدور الــى مؤسسة  ــم لمــحــاولــة إعـ »الإنــقــاذيــة«، والأهـ

المجلس النيابي بعدما خبا وهجها منذ أمد طويل.
* قيادي سابق في حركة أمل

تشريع اللاضرورة

تقرير

الحريري تحرم مدينتها افتتاح المستشفى التركي: هل تربح صيدا المــليارات السبعة؟

لم يلتفت وزراء 

الصحة المتعاقبون 

للمستشفى باستثناء 

جبق الذي اقترح 

استئجاره من البلدية

وزيرة العدل تسأل: إذا 

كانت المادة 13 ملغاة، 

فلماذا يطلب مجلس 

القضاء تعديلها؟

إلــى »الــزكــزكــة« على آل الــحــريــري في 
السنيورة  على  اشترط  فقد  ملعبهم. 
على  الــصــيــداويــة  زيـــارتـــه  تقتصر  أن 
ــيّـــد عــلــى أرض  زيـــــارة المــســتــشــفــى )شـ
ــدا( الــــواقــــع عــنــد طــرفــهــا  ــيـ لــبــلــديــة صـ
الــشــمــالــي، رافـــضـــا تــلــبــيــة دعــــوة غـــداء 
لكن  شرفه.  على  إقامتها  الأخير  أراد 
السنيورة بادر متعمّداً إلى »الزكزكة«. 
اتصل عبر وسيط بدياب »طالباً منه 
التركي  للمستشفى  مبلغ  تخصيص 
من خطة تطوير المستشفيات لمواجهة 
كـــورونـــا، وعـــارضـــا عــلــيــه المــجــيء إلــى 
صــــيــــدا لافــــتــــتــــاحــــه«، وفـــــــق مــــصــــادر 
مـــواكـــبـــة. اســـتـــغـــل الـــســـنـــيـــورة تــغــيّــب 
ــيـــدا مــنــذ  الـــحـــريـــري المـــيـــدانـــي عــــن صـ
اســتــقــالــة الــنــائــب ســعــد الــحــريــري من 
رئــاســة الــحــكــومــة. روّج بــن أوســاطــه 
لدعم  مــن متمولين  أنــه جمع تبرعات 
»التركي«، في حين أن سيدة مجدليون 
»لم تصرف قرشاً واحداً على ناخبيها 

الخانقة«.  الاقتصادية  الأزمــة  في ظل 
أن  قــبــل   

ً
وهـــي بالفعل صمتت طــويــا

تظهر عقب إطلاق بلدية صيدا حملة 
ليرة  مليار  بقيمة  مــســاعــدات  تــوزيــع 
اللبنانيين  المــحــتــاجــن  عــلــى  لبنانية 
ــال الــبــلــديــة  ــ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. مــــن مــ
وليس من مالها، تدخلت في اختيار 
المستفيدين وكيفية توزيع المساعدات. 
اتصل  المستقبل  تيار  مكتب  إن  حتى 
بــبــعــض المـــســـتـــفـــيـــديـــن، طـــالـــبـــا مــنــهــم 
بأن  علماً  م قسائمهم، 

ّ
لتسل الحضور 

تقضي  البلدية  وضعتها  التي  الآلية 
بتوزيع المساعدات على المنازل.

ســـارت الــزيــارة كما كــان مخططاً لها 
حتى ليل الجمعة، عندما أعلن رئيس 
الــبــلــديــة مــحــمــد الــســعــودي ثــم مكتب 
ــا. فـــمـــا الــــــذي حــصــل؟  ــاءهــ ــغــ ديــــــاب إلــ
بــيــان الـــســـعـــودي تــحــدث عـــن »بــعــض 
الــتــعــقــيــدات الـــتـــي طـــــرأت وحـــــدت بي 
ــي عــلــى ديـــــاب تــأجــيــل زيـــارتـــه 

ّ
الــتــمــن

المستشفى حتى موعد لاحــق«.  لموقع 
ــزا الإلــــغــــاء  ــ ــ ــا بــــيــــان ديــــــــاب فــــقــــد عـ ــ ــ أمـ
إلـــــــى »خــــــافــــــات فـــــي المــــديــــنــــة بـــشـــأن 
المدعوين«. لم يشأ السعودي الإجابة 
السبب،  عــن استفسار »الأخــبــار« عــن 
معرباً عن اتخاذه قراراً بعدم الحديث 
فــي الأمـــر. مــوقــف وزيـــر الصحة حمد 
ــاب، كان  حسن الـــذي كــان ســيــرافــق ديـ
مــشــابــهــا. الــخــاصــة أن الــنــائــبــة بهية 
الحريري، ومن خلفها تيار المستقبل، 
حرما مدينة صــيــدا، مــرة جــديــدة، من 
الاستفادة من مستشفى انتهى بناؤه 

وتجهيزه منذ نحو 8 سنوات.
ــــاب،  ــارة ديـ ــ ــ بـــعـــد »حـــــــــزورة« إلــــغــــاء زيـ
تنشغل صــيــدا بــالــســؤال الأهــــم: »هــل 
خــســرنــا المـــلـــيـــارات الــســبــعــة؟«. عضو 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــأمـــراض المــعــديــة 
عبد الرحمن الــبــزري أكــد لـــ«الأخــبــار« 
لافتتاح  سانحة  تــزال  »لا  الفرصة  أن 
المستشفى، رغــم عــثــرة إلــغــاء الــزيــارة. 

ــة  ــعــ ــتـــحـــمـــس لـــــلـــــدعـــــم«. وديــ ديـــــــــاب مـ
ــــذي واكـــب  ــتـــركـــي« لــــدى الـــبـــزري الـ »الـ
انــطــاقــتــه عــقــب عــــــدوان تـــمـــوز 2006 
ــان رئـــيـــســـا لــبــلــديــة صـــيـــدا.  ــ عـــنـــدمـــا كـ
حـــيـــنـــهـــا، رغــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
فــي تــقــديــم هــبــة لــصــيــدا لإقــامــة مركز 
الحكومة  عبر  الاصطناعية  للأطراف 
وافقت  السنيورة.  برئاسة  اللبنانية 
بــشــرط  ــقـــديـــم أرض  تـ ــلـــى  ــلـــديـــة عـ ــبـ الـ
ــدال وجـــهـــة الـــهـــبـــة الـــبـــالـــغـــة 20  ــبـ ــتـ اسـ
ــطــــوارئ  لــ ــز  ــركــ مــ إلــــــى  دولار  مـــلـــيـــون 
 ،2009 عـــــــام  والــــــــحــــــــوادث.  الــــــحــــــروق 
تشييده  على  مباشرة  تركيا  أشرفت 
حتى افتتاحه بعد عام وتجهيزه بعد 
عامين. فلماذا لم يفتتح؟ »عندما جهّز 
كان بحاجة إلى قرار من وزير الصحة 
لم  بتحويل سلفة تشغيلية، وهــو ما 
يــحــصــل«. لــيــس المـــال وحـــده مــا عرقل 
ــــاف طــــــال مــرجــعــيــة  ــخـ ــ ــاح. الـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الافـ
المستشفى، هل هي للبلدية أم لوزارة 

قضاة  تغيير  مــجــرد  إن  إذ  بــأكــمــلــه، 
فــــي المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة لا تـــوافـــق 
عــلــيــهــم وزيـــــــرة الــــدفــــاع زيـــنـــة عــكــر، 
سيعني حكماً استبدال قضاة جرى 
الــجــديــدة.  التشكيلات  فــي  تعيينهم 
إذا اخــتــارت عكر  المــثــال،  على سبيل 
القاضية سمرندا  مــن   

ً
بــديــا قاضياً 

القضاء  مجلس  شكّلها  التي  نصّار 
م 

ّ
يُحت فذلك  العسكرية،  المحكمة  إلى 

قــاض من تشكيلات  استدعاء  حكماً 
تـــغـــيـــيـــر  أي  الـــــعـــــدلـــــيـــــن،  الـــــقـــــضـــــاة 
ــدداً،  ــالــــي، مــــجــ ــتــ ــالــ ــيـــات، وبــ ــكـ ــشـ ــتـ الـ
 
ً
اخــتــيــار مــركــز جــديــد لــنــصّــار بــديــا

نت فيه. وسينعكس  من ذلك الذي عُيِّ
التشكيلات  مــشــروع  ذلــك سلباً على 
، ما يهدد بإطاحته. هذا إذا لم 

ً
كاملا

يُــصــرّ مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى على 
أمــا في حال  التي اختارها.  الأسماء 
أبقت وزيرة الدفاع عكر على القضاة 
 
ّ
الذين اختارهم مجلس القضاء، فإن
مــع رسالة  لكن  التشكيلات ســتــمُــرّر، 
الأعــلــى مفادها  القضاء  إلــى مجلس 

وجوب احترام القانون.
وصف عدد من القضاة خطوة وزيرة 
القضائية(  التشكيلات  )تجزئة  العدل 
بالسابقة التاريخية التي لم تشهدها 
ــاه  ــمّـ ــلـــى مــــا سـ الـــعـــدلـــيـــة. وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
ــة«، قــــال أحــــد أعـــضـــاء مجلس  ــدعـ ــبـ »الـ
ــار«: »ينص  ــبـ »الأخـ ـــ الــقــضــاء الأعــلــى لـ
ــر الــعــمــل  ــ الـــقـــانـــون عــلــى مـــراجـــعـــة وزيـ
فــي المــحــكــمــة الــتــي تــنــظــر فــي خــافــات 
العمال وأرباب العمل )مجالس العمل 
الــتــحــكــيــمــيــة(، فــلــمــاذا لا يــكــون هــنــاك 
مرسوم ثالث أيضاً؟«. وإذ اعتبر أحد 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى مــا 
 :

ً
جـــرى هــرطــقــة قــانــونــيــة، شـــرح قــائــا

إذا قــررت وزيــرة  ستسقط التشكيلات 
للمراكز  الدفاع اختيار أسماء جديدة 

القضائية في المحكمة العسكرية.
إلـــى الــيــوم، مـــرّ أكــثــر مــن شــهــر تقريباً 
على ردّ مجلس القضاء الأعلى بإجماع 
أعضائه مشروع التشكيلات للوزيرة، 
أعـــدّه.  الـــذي  بــالمــشــروع  تمسّكه  معلناً 
فلماذا قررت وزيرة شطر المشروع إلى 
نــصــفــن؟ أرادت نــجــم إيـــصـــال رســالــة 
ها غير راضية عن التشكيلات 

ّ
تفيد بأن

لكونها لم تراعِ المعايير المفترضة ولم 
تأخذ بملاحظاتها. وخيارها بالمضيّ 
بــــمــــرســــومــــن هــــدفــــه تــــأكــــيــــد احــــتــــرام 

القانون لجهة الالتزام بأن يُعيّ قضاة 
اقتراح  على  بناءً  العسكرية،  المحكمة 
وزير العدل ووزير الدفاع بعد موافقة 
مجلس القضاء الأعلى. تقول الوزيرة 
ي في 

ّ
»لقد خاب ظن »الأخبار«:  لـ نجم 

الــذي  القضائية  التشكيلات  مــشــروع 
أعـــدّه مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، والــذي 
لا يــتــنــاســب مـــع الـــظـــرف الـــــذي أعــقــب 
انــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن، لكنني اخــتــرت 
في  أتــســبّــب  لا  كــي  التشكيلات  توقيع 
عرقلة عمل القضاء وكي لا يُحكى عن 

تــدخــل سياسي فــي وقــت صـــدرت فيه 
التشكيلات بإجماع أعضاء المجلس«. 
أمــا مــا يــتــردد عــن تأخير بــتّ مشروع 
ــرة نــفــيــا  ــ ــوزيــ ــ ــيـــات، فــنــفــتــه الــ ــكـ ــتـــشـ الـ
قاطعاً، كاشفة أنها أخذت في الاعتبار 
الــــــظــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــمــر 
بــهــا الـــبـــاد، مــا شــجّــعــهــا عــلــى توقيع 
الــتــشــكــيــات، لــتــتــرك الـــكـــرة فـــي ملعب 

وزيرة الدفاع.
وأشــارت نجم إلى أنه جرى الاستناد 
ــــون الـــقـــضـــاء  ــانـ ــ ــــن قـ إلــــــى المـــــــــادة 13 مـ

والتي   ،١٩٦٨ عــام  الــصــادر  العسكري 
 مــن وزيــر الــعــدل ووزيــر 

ً
 كــا

ّ
فيد بــأن

ُ
ت

الـــدفـــاع يــقــتــرحــان الــقــضــاة الــعــدلــيــن 
موافقة  بعد  العسكرية،  المحكمة  لــدى 
مجلس القضاء الأعلى. غير أن »أنصار 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى« اســتــعــانــوا 
ــالمـــادة الــخــامــســة مـــن قـــانـــون تنظيم  بـ
ــام ١٩٨٣  الــقــضــاء الــعــدلــي الـــصـــادر عــ
التي  العام 2001(  )جــرى تعديلها في 
نيط بمجلس القضاء الأعلى تشكيل 

ُ
ت

كل القضاة العدليين. واعتبروا ان هذه 

لبنانلبنان

بــالــنــائــبــن بــهــيــة الـــحـــريـــري وأســـامـــة 
ســعــد بــاســم الــــــوزارة، عــارضــا أهمية 
الاستفادة من خطة دعم المستشفيات 
لمــواجــهــة كـــورونـــا. »إلـــى حــن تحويل 
الأموال وتجهيز المستشفى، إما يكون 
الــفــيــروس قــد انــتــهــى أو يــكــون قــد عــمّ 
لــبــنــان وبـــاتـــت كـــل المــســتــشــفــيــات في 
فلماذا  التركي،  ضمنها  من  المواجهة 
نخسر المليارات؟«. هكذا أقنع البزري 
نــائــبــي المـــديـــنـــة »الـــلـــذيـــن وافـــقـــا على 
الاقتراح رغم بيان الحريري الرافض«. 
فــلــمــاذا حــصــل ذلــــك الإخــــــراج الــســيّــئ 

لزيارة دياب؟ »لا أعلم« مستغرباً.
ــكـــان  ــــب إلـــــــى مـ ــذهـ ــ ــن تـ ــ »المــــــلــــــيــــــارات لــ
آخـــر«، طمأنت أوســـاط وزيــر الصحة. 
أقــرّ  التركي  »مــشــروع دعــم المستشفى 
في الحكومة. لن يلغى الدعم أو يحوّل 
إلى مكان آخر إلا بقرار حكومي آخر«. 
سوف  »بالتأكيد  بالقول:  استطردت 

يفتتح مجدداً ولو بشكل آخر«.

 على وزيــرة العدل التي 
ّ
ذلــك يعني أن

مت المشروع للمرة الثانية بإجماع 
ّ
تسل

ــــع 
ِّ
ــــوق

ُ
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء أن ت

الذي  القاضي غانم  حيله. 
ُ
المشروع وت

أنجز مشروعين للتشكيلات القضائية 
القضاء  رئــاســة مجلس  ــيــه 

ّ
تــول خـــال 

 »الــقــضــاء قــال كلمته 
ّ
الأعــلــى يــقــول إن

للوزيرة  التشكيلات  مــشــروع  بــإعــادة 
ــذ مــاحــظــاتــهــا«،  ــ بـــالإجـــمـــاع بـــعـــد أخـ
 أي عرقلة تتحملها السلطة 

ّ
معتبراً أن

السياسية لا القضائية. يستعيد غانم 
مشروعي التشكيلات القضائية عامي 
: »أنجزنا 

ً
٢٠٠٩ و ٢٠١٠، فيسرد قائلا

إلى  وأحلناها   ٢٠٠٩ عــام  التشكيلات 
وزير العدل آنذاك إبراهيم نجار الذي 
ــع مـــجـــمـــوعـــة مـــاحـــظـــات«.  ــا مــ ــ ــادهـ ــ أعـ
ملاحظات  ببضع  »أخـــذنـــا  ويُــضــيــف، 
إليه  مــن لائــحــة ملاحظاته وأعــدنــاهــا 

لتصدر خلال ٢٤ ساعة«.
ــر فــي تشكيلات عـــام ٢٠١٠.  كــذلــك الأمـ
يــقــول رئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 
الأسبق: »أنهينا التشكيلات وأحلناها 
عها وأحالها في 

ّ
الــذي وق الــوزيــر  إلــى 

الــيــوم نفسه لــتــصــدر خـــال ســاعــات«. 
ــن الــتــشــكــيــات  ــر يــتــحــدث عـ قـــــاضٍ آخــ
جريت في العام ٢٠١٧ 

ُ
القضائية التي أ

القضاء الأعلى  فيقول: »أنهى مجلس 
مـــشـــروع الــتــشــكــيــات نـــهـــار الــثــاثــاء. 
مها درّاج على اعتبارها مرسوماً 

ّ
تسل

جــوّالًا، وقــام بجولة على وزيــر الدفاع 
ــة ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــالــ ووزيـــــــــر المــ
ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، لــتــصــدر مــســاء 

اليوم نفسه«.
تــــأخــــيــــر  أن  إلــــــــــى  الإشـــــــــــــــــارة  تــــــجــــــدر 
التشكيلات يتسبّب في تجميد المرفق 
ــــدى الــقــضــاء  الـــقـــضـــائـــي، ولا ســيــمــا لـ
ــم والمــــراكــــز  ــاؤهــ ــمــ بـــــت أســ الــــذيــــن سُـــــرِّ
ــتــــي ســـيُـــنـــقـــلـــون إلـــيـــهـــا، إذ تــكــشــف  الــ
عدداً   

ّ
أن »الأخبار«  لـ قضائية  مصادر 

مــن الــقــضــاة الــذيــن يــنــتــظــرون توقيع 
الجديدة،  م مراكزهم 

ّ
لتسل التشكيلات 

جمّدوا العمل في مراكزهم الحالية أو 
أبــطــأوه بــدرجــة كــبــيــرة، مترقبين بين 
يوم وآخر توقيع مشروع التشكيلات. 
 ذلــك ينعكس 

ّ
وتشير المــصــادر إلــى أن

سلباً على حُسن سير العدالة، ويؤدي 
بــتّ ملفات إخــاء السبيل  إلــى تأخير 
أو إصـــدار بعض الأحــكــام، لرمي هذه 

الكرة على من سيخلفهم.

الهيئة الاستشارية العليا لعكر: لا دور لوزير الدفاع في تعيين القضاة العدليين في »العسكرية« )هيثم الموسوي(
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فراس الشوفي

لــم تــخــرج »خــطــة الـــطـــوارئ الــزراعــيــة« 
التي اقترحتها وزارة الزراعة لمواجهة 
ــة عـــــن الــتــفــكــيــر  ــلـ ــبـ ــقـ أزمــــــــة الــــــغــــــذاء المـ
ــاع، مــع  ــطــ ــقــ ــذا الــ ــ ــيــــال هــ الـــتـــقـــلـــيـــدي حــ
جائحة  تأثيرات  استدعتها  إضــافــات 

»كورونا«.
ــــوزراء في  عــــت عــلــى الـ

ّ
ــة الــتــي وُز

ّ
الــخــط

جــلــســة الــحــكــومــة الاســــبــــوع المـــاضـــي، 
لوضع الملاحظات عليها قبل نقاشها 
وإقــــــــرارهــــــــا هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، هـــدفـــهـــا 
»تـــشـــجـــيـــع زيــــــــادة الإنـــــتـــــاج الــــزراعــــي 
ــي  ــذائــ ــغــ ــي لـــتـــحـــقـــيـــق الأمـــــــــن الــ ــلــ ــحــ المــ
وتــحــقــيــق أقـــصـــى درجــــــة مــمــكــنــة مــن 
الاكــــتــــفــــاء الــــذاتــــي فــــي هـــــذه الـــظـــروف 
ــة«. وهـــــــي تـــنـــطـــلـــق مــن  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
ــتـــن: الأولــــــــى، وضـــعـــهـــا الاتـــحـــاد  ـ

ّ
خـــط

وأخـــرى   ،1999 عـــام  للبنان  ــــي  الأوروبـ
عملت عليها منظمة الأغذية والزراعة 
مع   ،2000 عــام   )FAO( المتحدة  لــأمــم 
الاختلاف الهائل في الظروف والأرقام 

بين اليوم وقبل 20 عاماً.
ما  أن  »المــســتــوردة«  الخطط  ومشكلة 
ــة الــتــجــاريــة«  ــزراعـ يــحــركــهــا عــقــلــيّــة »الـ
و»الــربــح« التي أسهمت - مع الإهمال 
ــــي وغــــــيــــــاب خــــطــــط الــــــزراعــــــة  ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ــة - فــــــي تـــفـــكـــيـــك الــــقــــطــــاع  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
ــــدوث اخـــتـــال هـــائـــل في  الــــزراعــــي وحــ
ميزان الــصــادرات والـــواردات الغذائية 
 المـــؤشـــرات التي 

ّ
والـــزراعـــيـــة، فــيــمــا كـــل

ح عن عالم ما بعد كورونا، 
ّ

بدأت تتض
تــؤكّــد أن أزمـــة الـــغـــذاء ســتــكــون أخطر 
الــدول »الاتكالية« في  أمــام  التحديات 
إنـــتـــاج غــذائــهــا، والـــتـــي يــحــجــز لبنان 
الــتــحــوّلات  هــذه  فيها.  متقدمة  مكانة 

ــهــا 
ّ
ــة تــقــلــيــديــة، ولـــو أن

ّ
لا تــســتــلــزم خــط

تتضمن بنوداً لتخزين كميات كبيرة 
ــب اســتــغــال 

ّ
مــــن الـــحـــبـــوب، بــــل تــتــطــل

الـــوقـــت الــقــصــيــر المـــتـــاح لـــلـــشـــروع في 
تــحــقــيــق زراعــــــــة مـــســـتـــدامـــة لــتــحــقــيــق 
ــوات  ــادة غــــذائــــيــــة، واتـــــخـــــاذ خـــطـ ــ ــيـ ــ سـ
جــذريــة تــحــاكــي تــجــربــة الــكــوبــيــن في 

تحويل الحصار إلى فرصة زراعية.
ــة، 

ّ
المــشــكــلــة الأخــــرى فــي روحــيــة الــخــط

هـــي مــراعــاتــهــا المـــــزاج الــرســمــي الـــذي 
يــتــعــمّــد وضـــع الــســيــادة الــغــذائــيــة في 
ــات، أو حــتــى خــارجــهــا  ــويــ أســفــل الأولــ
تماماً، ولا يزال مستعداً لهدر الأموال 
في قطاعات غير منتجة. لذلك، جاءت 
ــة خــجــولــة، ومــوازنــتــهــا 

ّ
مــطــالــب الــخــط

، كــمــا هــي دائــمــا 
ً
المـــرجـــوّة أكــثــر خــجــا

)بـــن  ــة  ــ ــــزراعـ الـ ــــات وزارة  ــــوازنـ مـ ــال  ــ حـ
1 و2 % مـــن المــــوازنــــة الـــعـــامـــة(. وهـــذا 
مــن سنة  لأقـــل  للنجاة  ــة 

ّ
خــط يجعلها 

ــمـــرار اســتــيــراد  ــتـ بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى اسـ
الــلــوازم الــزراعــيــة مــن دون التفات إلى 
التفكير في كيفية الاستغناء  ضرورة 
عن هذه المستوردات ومعها الأساليب 
الــزراعــيــة الــبــالــيــة المــشــبــعــة بــالــســمــوم، 

م الاتكال على الخارج.
ّ
والتي تحت

تتكوّن الخطة من 20 صفحة، وتنقسم 
إلــــى خــمــســة مــــحــــاور: المــحــافــظــة على 
ــاحــــات  ــيــــات المـــنـــتـــجـــة مـــــن المــــســ ــمــ ــكــ الــ
ــة وجـــــــودة الإنــــتــــاج الــــزراعــــي  ــ ــــزروعـ المـ
الــنــبــاتــي وزيــــادة المــســاحــات الــزراعــيــة 
الزراعي  التسويق  الانتاجية،  وزيــادة 
وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك، الــتــعــلــيــم الــفــنــي 
الــزراعــي الرسمي والإرشــــاد الــزراعــي، 
دعم صغار ومتوسطي مربي الإنتاج 
الــري  مــيــاه  فــي لبنان، دعــم  الحيواني 
الـــزراعـــي، وانــتــهــاج ســيــاســة إعــامــيــة 

زراعية.
ــة »عــلــى 

ّ
فـــي الــبــنــد الأول، تـــركّـــز الــخــط

الأساسية  الــزراعــيــة  المــدخــات  توفير 
ــتـــاج  لـــلـــمـــزارعـــن لـــاســـتـــمـــرار فــــي الإنـ
النباتي والحيواني«.  الزراعي بشقيه 
وهــــي مــــــواد، بــغــالــبــيــتــهــا، مــســتــوردة 
وتـــتـــحـــكّـــم فــيــهــا الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة، 
كــــــالــــــبــــــذور والأســـــــــمـــــــــدة والمـــــبـــــيـــــدات 
ومستلزمات البيوت المحمية ومعدات 

ــواد عــلــفــيــة وأدويـــــة بيطرية  ــ ــري ومـ الــ
ولقاحات وصيصان للفروج والدجاج 
ــيّـــاض والمــــواشــــي الـــحـــيـــة، وقـــفـــران  الـــبـ
نحل وبيوض وأعلاف اسماك وشباك 
»مــن خلال  وغــيــرهــا،  صيد ومعداتها 
فتح اعتمادات و/أو تغطية فرق سعر 
ــــدولان  الــــــــــدولار«. وأرفـــــــق بــالــخــطــة جـ
المطلوبة  والمستلزمات  المــواد  يحدّدان 
 703 الأول  أسعارها، مجموع  وتقدير 
دولار،  ألـــف   281 والــثــانــي  دولار  آلاف 
ــــى مــلــيــون  ــام لا يـــصـــل إلـ ــ بــمــجــمــوع عـ

دولار!
كــمــا يـــنـــدرج تــحــت هــــذا الــبــنــد تــوزيــع 
مساعدات عينية للمزارعين )لا سيما 
ليرة  ألــف   400 بقيمة  منهم(  الصغار 
لــلــمــزارع الــواحــد كــدعــم و/ أو تغطية 
فـــرق ســعــر الـــــدولار لــتــأمــن المــدخــات 
الـــزراعـــيـــة )بــــــذور مــتــنــوعــة لــلــخــضــار 
والــفــاكــهــة، أســمــدة مــتــنــوعــة للخضار 

ــة(. وأبــــــرز المـــشـــاكـــل فـــي هــذا  ــهـ ــاكـ ــفـ والـ
البند هو تحديد المستفيدين، ومن هم 
المــزارعــن، خصوصاً مع عودة  صغار 
ــة وعــــــدم وجــــود  ــ ــزراعـ ــ ــى الـ ــ كــثــيــريــن إلـ
إحـــصـــاءات دقــيــقــة لـــدى الـــــــوزارة. كما 
يتضمن البند تقديم مساعدات عينية 
لــلــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة و»تــحــفــيــزهــا 
لاســتــثــمــار كـــامـــل الـــحـــيـــازات الــقــابــلــة 
لـــــلـــــزراعـــــة الـــــتـــــي تــــقــــع ضــــمــــن نـــطـــاق 

نشاطها«.
الــبــنــد الــعــمــلــي الأبـــــرز الــــذي تطرحه 

الخطة في مواجهة الظروف الحالية 
وتأثيرات كورونا على المدى القريب، 
ــزون اســتــراتــيــجــي  ــخــ ــأمــــن مــ ــو »تــ هــ
ــب يـــكـــون  ــاســ ــنــ ــاف ومــ ــ ــ احــــتــــيــــاطــــي كـ
ــان اجتماعي  بــمــثــابــة خــط دفـــاع وأمــ
ــراد  ــيـ ــتـ ــــي لمــــواجــــهــــة تــــوقــــف اسـ ــــذائـ غـ
ــل مـــعـــدّو  ــقــ الـــســـلـــع الأســـــاســـــيـــــة«. ونــ
الخطة، عن بيانات الجمرك اللبناني، 
أن »لبنان يستورد سنوياً من المواد 
الأساسية من القمح والأرز والعدس 
والفول والسكر والرز بحوالي مليار 
واقـــتـــرحـــت  دولار«.  مـــلـــيـــون  و225 
الــــوزارة اســتــيــراد المـــواد مــبــاشــرة من 
دول المــنــشــأ مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
المصدّرة  الــدول  واتجاه  الوقت  عامل 
ــن الآن  ــ ـــف عــــن الـــتـــصـــديـــر. ومـ

ّ
لـــلـــتـــوق

حــتــى المــوافــقــة عــلــى الــخــطــة وتــوفــيــر 
ــذ 

ّ
الاعـــــتـــــمـــــادات الـــــازمـــــة لــــهــــا، تــتــخ

ــرارات قــاســيــة على  الــــدول المـــصـــدّرة قــ
صــعــيــد وقـــف الــتــصــديــر، لــذلــك لا بــدّ 
من أن تكون عمليّة الشراء على وجه 

السرعة.
ــار نفسه، تــدعــو الخطة إلى  وفــي الإطـ
»زيادة إنتاج القمح الطري لاستعماله 
في صناعة الخبز بزراعة حوالى 2600 
دونــم لانــتــاج نحو 2000 طــن، وزيــادة 
في  لاستعماله  القاسي  القمح  إنــتــاج 
البرغل والفريك بزراعة 2400  صناعة 
دونــم لإنــتــاج نحو 1700 طــن، وزيــادة 
إنــــتــــاج الـــشـــعـــيـــر لاســـتـــعـــمـــالـــه كــعــلــف 
ــة حـــوالـــى 170 دونـــمـــا لــتــأمــن  ــزراعــ بــ
65 طـــنـــا«. كــذلــك تــعــتــمــد الــخــطــة على 
ــثــــار الــــعــــدس والــحــمــص  »بـــرنـــامـــج إكــ
ــفــــول«، و»فــــي حـــال تــفــاقــم كــورونــا  والــ
وتوقف التصدير إلى لبنان فإن خطة 
الـــطـــوارئ تــقــضــي بــالــبــدء بــالــزراعــات 
الإنتاجية السريعة لتعويض الكميات 
ــدرة للدخل  ــ المــطــلــوبــة كــالمــحــاصــيــل المـ
)بـــنـــدورة، خــيــار، كــوســا( والمحاصيل 
الورقية )سبانخ، ملوخية، بقدونس(«.

»توفير  كما تتضمن الخطة برنامجاً لـ
ــــروض صــغــيــرة مــيــســرة لــلــمــزارعــن  قـ
لـــفـــتـــرات مــتــوســطــة الأمـــــد لــلــمــشــاريــع 
بــزراعــات جديدة،  تعنى  التي  المنتجة 
ــل وتـــربـــيـــة  ــلـــدخـ كـــمـــحـــاصـــيـــل مـــــــدرة لـ

خطة الطوارئ الزراعية

الأمن الغذائي لسنة واحدة! 

الخطة لا تتضمن 

تغييرات جذرية 

وموازنة خجولة لا 

تتعدى مليون دولار
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ملف

لبنانلبنان

)علي حشيشو(

المشاريع  مــن  وغيرها  المائية  الأحــيــاء 
الــقــابــلــة لــلــربــح الـــســـريـــع«، و»بــرنــامــج 
ــدة  ــاعــ ــســ ــــري ومــ ــــحـ ــبـ ــ ــد الـ ــيــ دعـــــــم الــــصــ
الــســمــاكــن، ودعـــم صــغــار ومتوسطي 
ــن خـــال  ــاك الـــنـــهـــريـــة مــ ــ ــمـ ــ مـــربـــي الأسـ
تــوزيــع أعــــاف وبــــذور ســمــك«. وهــنــا، 
أيــضــا، تــؤكّــد الــخــطــة الــتــزامــهــا بمبدأ 
المــشــاريــع ذات الــربــح الــســريــع، والــتــي 
تــعــنــي تــلــقــائــيــا اعــتــمــادهــا عــلــى مـــواد 
ــدم تــحــديــد  ــ  عــــن عـ

ً
ــا ــتــــوردة، فـــضـ مــــســ

ــــدوى  ــجـ ــ الـ ذات  ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ »المــ ــة  ــيــ ــاهــ مــ
الاقـــتـــصـــاديـــة«، فـــي وقــــت تــحــتــاج فيه 
جـــــدوى  ذات  مــــشــــاريــــع  إلـــــــى  الـــــبـــــاد 
مستوى  على  الــذاتــي  الاكتفاء  لتأمين 
ــة فـــي الــبــيــوت،  الـــعـــائـــات عــبــر الــــزراعــ
وعلى مستوى الإدارات المحلية وعلى 

المستوى الوطني.
ــاج الـــحـــيـــوانـــي،  ــ ــتـ ــ أمـــــا فــــي قــــطــــاع الانـ
ى البرنامج دعم زراعــة الأعلاف 

ّ
فيتبن

ــة لــــهــــذا الـــقـــطـــاع،  ــيــ ــاســ ــيـــاســـة أســ كـــسـ
و»صـــغـــار ومــتــوســطــي مــربــي الأبــقــار 
لبنان... واستبدال بعض  الحلوب في 
ل تصريفها مشكلة 

ّ
الزراعات التي يمث

ــة الأعـــــــاف، وتــعــزيــز  ــزراعــ أســـاســـيـــة بــ
الكادر البشري لفنيي وزارة الزراعة من 
زراعــيــن  ومهندسين  بيطريين  أطــبــاء 
ــم صــغــار  ــ ومــســاعــديــن فــنــيــن«، و»دعــ
من  والماعز  الأغنام  مربي  ومتوسطي 
خلال توزيع لقاحات وأدوية بيطرية، 
ــفـــران نحل  والــنــحــالــن عــبــر تـــوزيـــع قـ

وأدوات للنحالين«.
وفـــي هـــذه الــســيــاســة واحــــدة مــن أبــرز 
أزمــــات عقلية الــربــح الــســريــع، والــتــي 
الأجنبية  الأبـــقـــار  تــربــيــة  عــلــى  تعتمد 
لإنــتــاجــيــتــهــا الــعــالــيــة لــكــن مـــع أكـــاف 
ــيــــة مـــــن أدويــــــــــة وأعــــــــــاف مــكــلــفــة  ــالــ عــ
ومــســتــوردة، والاســتــغــنــاء عــن الأبــقــار 
البلدية التي تتحمل الظروف البيئية 
فـــي الـــبـــاد وتــقــتــات الأعـــشـــاب الــبــريــة 
مــع إنــتــاجــيــة مــقــبــولــة. فــبــدل أن تــركّــز 
الخطة على الدعم بالأدوية، من الممكن 
التفكير في تقديم أبقار بلدية أو أبقار 
ــضــة لــصــغــار المـــزارعـــن 

ّ
بــأســعــار مــخــف

ــتـــاج المــحــلــي وخــفــض  لــرفــع كــمــيــة الانـ
فاتورة الاستيراد. كذلك الأمر بالنسبة 
إلى التركيز على زراعــة الأعــاف التي 
تــحــتــاج إلـــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــيــاه 
وأراضٍ خصبة لتأمين غذاء الأبقار، بل 
وتوفير  الــلــحــوم  باستهلاك  الترشيد 
المــيــاه والاســـتـــفـــادة مــنــهــا فــي زراعــــات 

تؤمّن جزءاً من البروتينات الناقصة.
يعترف وزير الزراعة عباس مرتضى 
ــة، 

ّ
بـــوجـــود ثـــغـــرات عـــديـــدة فـــي الــخــط

 عن أنه لم يمضِ على وجوده 
ً
فضلا

في الوزارة ثلاثة أشهر. يشرح الوزير 
ظــــــروف وزارتـــــــــه وأزمـــــــة مـــوازنـــتـــهـــا، 
أنــهــا الآن »لا تــمــلــك ســوى  لا ســيّــمــا 
ــفــــن«، لــكــنــه يــــؤكّــــد أن  رواتـــــــب المــــوظــ
مع  الماضي،  الأسبوع  »الاجتماعات، 
واللجنة  الــزراعــيــة  الــنــيــابــيــة  اللجنة 
إيجابية  كانت  الاقتصادية  النيابية 
لتأمين مــوارد لتنفيذ خطة الطوارئ 
ــوّلًا على  ــعــ بـــأســـرع وقــــت مـــمـــكـــن«، مــ
تجاوب الحكومة واللجان مع خطته. 
وحــــول الـــثـــغـــرات، يــقــول مــرتــضــى إن 
الصعوبة  ومــن  عاجلة  ة 

ّ
الخط »هــذه 

أن تــحــدث فيها انــقــابــا جــذريــا، لكن 
يــعــمــل فــريــق الــــــوزارة مـــع خـــبـــراء من 
الجامعات وطلاب في كليات الزراعة 
على إعداد خطة خمسية تحتاج إلى 
نحو شهرين لإنجازها قبل عرضها 
يجب  وهــنــاك  وإقــــرارهــــا،  لمناقشتها 
الــزراعــة المــســتــدامــة«. لا  التركيز على 
يملك الوزير جواباً عن الكلفة المقدّرة 
ــتــــي تــغــيــب عــن  لــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــة، والــ
 تــرك الأمـــر لمجلس 

ً
ــا

ّ
الـــدراســـة، مــفــض

ى 
ّ
الـــوزراء، إلا أن التقديرات لا تتخط

30 مليار لبنانية!
ــن المـــمـــكـــن إدخــــــال  ــ وفـــيـــمـــا لا يــــــــزال مـ
تعديلات على خطة الطوارئ الحالية 
الخطة  تــبــدو  المــمــكــن،  قـــدر  لتطويرها 
ومــســؤولــيــة  مــهــمّــا   

ً
مــفــصــا الخمسية 

الــحــكــومــة لتغييرات جــذريــة في  ــام  أمـ
تكراراً  تكون  أن  لا  الزراعية،  السياسة 
الخمسية  وللخطط  السابقة  للعقلية 
الــتــي تــمــاهــت مــع الــنــظــام الاقــتــصــادي 

الحالي وكرّست الزراعة التجارية.

هديل فرفور

أمس،  عيّنة عشوائية خضعت،   386
عــن  لـــلـــكـــشـــف   pcr الــــــــ  ــفــــحــــوصــــات  لــ
تابعة  فــرق  أجرتها  فيروس كورونا 
لـــوزارة الصحة في عــدد من المناطق 
ستكمل 

ُ
ت أن  المــقــرر  الــلــبــنــانــيــة، ومـــن 

ــيــــاق »الاســـتـــكـــشـــاف«  الــــيــــوم فــــي ســ
ــــع عـــدد  الـــوبـــائـــي لــلــمــنــاطــق عـــبـــر رفـ
ــاذ  ــ ــخــ ــ ــيــــداً »لاتــ ــهــ ــمــ الـــــفـــــحـــــوصـــــات تــ
ــة«، بـــحـــســـب مــا  ــبــ ــاســ ــنــ ــرارات المــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
أعلنت الــوزارة، علماً أنها تأتي بعد 
ــزاج« الــتــفــاؤل الـــذي أرســتــه أرقـــام  »مــ
ــدّاد كــورونــا الــتــي تــواصــل الثبات  عــ
عــنــد إصــابــات مــحــدودة لــم تتجاوز 
القليلة  ــام  الأيـ خــال  يومياً  الخمس 
المـــاضـــيـــة. فـــمـــن أصـــــل 340 فــحــصــا، 
أربــع  أمـــس، تسجيل  الــــوزارة  أعلنت 
ــســجــل أي 

ُ
إصـــابـــات فــقــط، فــيــمــا لـــم ت

إصــابــة جــديــدة مــســاءً فــي مُستشفى 
)من أصل  الحكومي  الحريري  رفيق 
96 فحصاً( ليُقفل عدّاد كورونا على 

فاتن الحاج

ــــام وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة،   أثــــــار كـ
حــــمــــد حــــســــن، عـــــن إمـــــكـــــان الــــعــــودة 
الدراسية،  الصفوف  إلــى  التدريجية 
أيــار المقبل، ردود  بــدءاً مــن منتصف 
فعل مختلفة في الأوســاط التربوية. 
وفــــيــــمــــا بــــنــــى حــــســــن كـــــامـــــه عــلــى 
المــعــطــيــات الإيــجــابــيــة حـــول فــيــروس 
ـــاط مــطــلــعــة أن  ــ ــدت أوسـ ــ ــا، أكـ ــورونــ كــ
الـــتـــزمـــت  ــة  ــهـ جـ »أول  هــــي  المــــــــــدارس 
ــكــــون آخـــر  ــتــ ــزلــــي وســ ــنــ بـــالـــحـــجـــر المــ
الطبيعية  الــحــيــاة  إلــــى  تــعــود  جــهــة 
حتى لا نقع فــي خطأ قاتل لا يمكن 
العودة عنه، علماً بأن عضو اللجنة 
ــــوال الــفــيــروس  الــطــبــيــة المــتــابــعــة لأحـ
البزري أكد أن »مصير  الرحمن  عبد 
العام الدراسي لا يزال موضع نقاش، 
والخطة التي سيجري وضعها يجب 
أن تنطلق من قــرارات الحكومة التي 

لم تحسم أمرها في هذا الاتجاه«
إشــاعــة أجـــواء إيجابية عــن استقرار 
الأزمــــة الــصــحــيــة تــزامــن مــع عــشــرات 
الاقتراحات التي أعدّت في الأسابيع 
ــال الـــعـــام  ــمــ ــة بـــخـــصـــوص إكــ ــيـ المـــاضـ
الـــدراســـي فــي مــراحــل التعليم الــعــام 
ــا قـــبـــل الـــجـــامـــعـــي وفـــــي الــجــامــعــة  مــ

تفاؤل حذر يحكم المشهد الكوروني

سيناريوات العام الدراسي

م صيفاً أم استكمال الدراسة في أيلول؟
ّ
التعل

زة 
ّ

المدارس غير مجه

لوجستياً للتعليم خلال 

أشهر الصيف الحارة

التحديات الاقتصادية 

والظروف المعيشية 

ية قد تعرقل 
ّ

المترد

مسار الثبات

وفقاً  الامتحانات  وإجــراء  اللبنانية، 
لــلــســيــنــاريــوات المــتــعــلــقــة بــالانــتــهــاء 
ــفـــتـــرض لـــفـــتـــرة الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة،  المـ
انــــطــــاقــــا مــــن مــنــتــصــف أيـــــــار حــتــى 

منتصف كانون الأول. 
تـــنـــاقـــش  مـــنـــتـــظـــراً أن  كـــــــان  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
هـــذه الــســيــنــاريــوات الــيــوم وغــــداً مع 
وروابـــــط  الــتــربــيــة  وزارة  مـــديـــريـــات 
المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة 
المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة 
أرجئت  اللبنانية،  الجامعة  ورئاسة 
ــا بــعــد  ــى مــ ــ الـــجـــلـــســـات الــنــقــاشــيــة إلـ
عقدها  المــقــرر  التشريعية  الجلسات 
في الوقت عينه في قصر الأونيسكو.

مستشار وزير التربية عدنان برجي 
قال إن قرار العودة إلى المدارس »ليس 
ــا. والـــــــــوزارة تــنــتــظــر مجلس  ــربـــويـ تـ
الــــــــوزراء الـــــذي يــســتــنــد إلــــى تــقــاريــر 
الــصــحــة  ومـــنـــظـــمـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الانــخــفــاض  اســتــمــر  وإذا  الـــعـــالمـــيـــة، 
ــداد المــصــابــن حــتــى 10 أيـــار،  ــ فـــي أعـ
فقد نعود تدريجياً ابتداءً من أوائل 
حــزيــران، مع مــراعــاة أن المــدرســة هي 
أكبر تجمع وآخر جهة يمكن أن تفك 
الرسمي  الــقــرار  بعد صـــدور  الحجر 
الــعــامــة«. كــمــا شــدّد  لإنــهــاء التعبئة 
رئــيــس نــقــابــة المــعــلــمــن فــي المــــدارس 

الخاصة رودولف عبود على التريّث 
فــي الـــعـــودة، مــوضــحــا »أنــنــا لا نريد 
ونحتاج  ــدراســـي،  الـ الــعــام  ننهي  أن 
إلــى 45 يوماً لإنهاء مناهج صفوف 
لمناهج  تقليصٌ  ولــيــجــر  الــشــهــادات، 
ــنـــوات«. كــذلــك أكــــد الأمـــن  بــاقــي الـــسـ
الـــعـــام لـــرابـــطـــة المـــــــدارس الانــجــيــلــيــة 
نبيل قسطا »أننا إذا كنا مستعجلين 
ونندم  نتسرّع  أن  نريد  فــا  للعودة، 
أشهر   3 في  أنجزناه  ما  كل  ويذهب 
عواطف،  تحتمل  لا  فالقضية  هــبــاءً، 
بــمــا فــي ذلـــك صــفــوف الــشــهــادات، إذ 
ألــف  أحـــد يتحمل مــســؤولــيــة 100  لا 
ــوءاً أخــضــر  ــ ــالـــب إذا لــــم نـــأخـــذ ضــ طـ
ووزارة  الاختصاصيين  من  مطمئناً 

المــنــاهــج واســتــكــمــال الــعــام الــدراســي 
مـــطـــلـــع شـــهـــر أيـــــلـــــول، وصـــــــــولًا إلـــى 
الثانوية  الشهادة  امتحانات  إجــراء 
والامـــتـــحـــانـــات الــنــهــائــيــة لــلــصــفــوف 

الانتقالية.
ــة أســـاتـــذة  ــطـ مـــن جــهــتــهــا، تـــدعـــو رابـ
أول،  الثانوي، في سيناريو  التعليم 
الـــى تعليق الــتــعــلــيــم عــن بــعــد خــال 
شهر رمضان، على أن يستكمل العام 
الدراسي في حزيران ونصف تموز، 
لستة أيام في الأسبوع. إلّا أن رئيس 
الـــرابـــطـــة نــزيــه جـــبـــاوي لــفــت الــــى أن 
الــتــعــلــيــم فــي الــصــيــف دونــــه عــقــبــات، 
ما سيؤخر استكمال العام الدراسي  

إلى تشرين، وهذا سيناريو ثان.
لــرابــطــة مــعــلــمــي الــتــعــلــيــم الأســاســي 
الرابطة  فرئيس  آخـــر؛  رأي  الــرســمــي 
ــواد يــقــول إن الــرابــطــة في  حــســن جــ
إعــداد بيان تطالب فيه وزارة  صــدد 
بــالــعــودة  الــتــربــيــة  ووزارة  الــصــحــة 
الوقائية الآمنة التدريجية منذ الآن، 
ـــــه بــقــي هـــنـــاك 40 يــوم 

ّ
خــصــوصــا أن

تـــدريـــس فــعــلــي فـــي الـــحـــد الأقـــصـــى، 
يُــــجــــري طـــــاب الـــشـــهـــادات  عـــلـــى أن 
امتحاناتهم الرسمية في مدارسهم، 
ويراعى التباعد الاجتماعي وينتدب 

مراقبون من مدارس أخرى.

677 إصابة إجمالية. وفيما لا  تزال 
ارتــفــع عدد  ثابتة عند 21،  الــوفــيــات 

حالات الشفاء إلى 103.
ــــت حـــــجـــــة مـــــحـــــدوديـــــة  ــ ــانـ ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــئـ ــ ــ ولـ
ــات حـــــاضـــــرة دائـــــمـــــا فــي  ــحــــوصــ ــفــ الــ
ــة بـــــــالأرقـــــــام  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ الـــــنـــــقـــــاشـــــات المـ
 هــذه الحجة تترنح 

ّ
فـــإن الإيــجــابــيــة، 

ــابـــات التي  عــنــد مــقــارنــة أرقــــام الإصـ
ــذ الـــخـــمـــيـــس  ــنــ ــان مــ ــنــ ــبــ ــا لــ ــهـ ــلـ يُـــســـجـ
جـــري 704 

ُ
المــاضــي. فــالأحــد المــاضــي أ

فـــحـــوصـــات، سُـــجّـــلـــت مــنــهــا إصـــابـــة 
جري السبت 1040 فحصاً 

ُ
واحدة. وأ

ــات، فــيــمــا  ــ ــابـ ــ ــع إصـ ــ ســـجـــل مــنــهــا أربــ
فحصاً   1070 الــجــمــعــة  يــــوم  أجـــــري 

سُجل منها 5 حالات.

ــذه الأرقـــــــــــام الــــتــــي تــعــكــس  ــ ــ وإلــــــــى هـ
مُــقــارنــة بــالأرقــام الــتــي كان  إيجابية 
أعــداد  كــانــت  عندما  لبنان  يُسجّلها 
 معدّل 

ّ
الفحوصات المخبرية أقل، فإن

ــقــيــمــن 
ُ
ــدد الم  إلــــى عــ

ً
الـــوفـــيـــات نــســبــة

وقت  ففي  الإيجابية.  وهــذه  ينسجم 
ــشــيــر فــيــه الأرقــــــام الــعــالمــيــة إلــــى أن 

ُ
ت

مــعــدل الــوفــيــات مــن أصــل كــل مليون 
ـــعـــدّل في 

ُ
هــو 20 شــخــصــا، لا يـــزال الم

لبنان ثابتاً عند 3.5 وفيات بين كل 
مليون.

ذتها فــرق الـــوزارة 
ّ
الــجــولات الــتــي نف

ــارات:  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة مـ ــمــــســ ــكــــت خــ ــلــ أمـــــــــس ســ
ــلــــبــــنــــانــــيــــة  الــــــهــــــرمــــــل والــــــــــحــــــــــدود الــ
مُستشفيا  فــحــصــا(،   74( الـــســـوريـــة 

بــرج حمود   ،)85( حاصبيا وراشــيــا 
ــــن الـــشـــمـــالـــي )  ــنـــصـــوريـــة فــــي المـ والمـ
71(، طبرجا/ كسروان) 56 ( وأميون 
وكــوســبــا فــي الــكــورة )100 فــحــص(. 
ــســتــكــمــل هـــذه المــرحــلــة بخمسة 

ُ
وســت

ــي: وادي  ــ مــــســــارت أخــــــرى الــــيــــوم، هـ
خالد/ عكّار، طرابلس المدينة، صيدا 
المدينة وحــارة صيدا، سير الضنية، 
ــك »لــلــتــثــبــت من  ــ ــا، وذلـ ــراهــ صــــور وقــ
احتمال حصول عدوى مجتمعية أو 
عدمه وإمكان اكتشاف إصابات غير 
الــقــرارات  بــلــورة  معلن عنها، بــهــدف 
والإجــــــراءات المــفــتــرض اتــخــاذهــا في 
المــقــبــلــة ومــتــابــعــة السيطرة  المــرحــلــة 

على انتشار الوباء«.
ــفـــحـــوصـــات  مـــرحـــلـــة زيـــــــــادة عــــــدد الـ
الــيــومــيــة )يــتــوقــع أن تــتــجــاوز الألــف 
يومياً(، تتزامن وتوزيع المستلزمات 
الحكومية  الطبية على المستشفيات 
جـــاهـــزة  حـــكـــومـــيـــا  مُـــســـتـــشـــفـــى   12(
ـــم 

ّ
 عــــن »تـــســـل

ً
فــــضــــا مــــن أصـــــل 30(، 

ــن الـــــــــدول  ــ ــ ــة مـ ــيــ ــبــ ــطــ ــدات الــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
تــزيــد من  الــتــي  الــصــديــقــة والشقيقة 
الطبية  والأطــقــم  المستشفيات  قـــدرة 
عــلــى مــواجــهــة الـــفـــيـــروس«، وفـــق ما 
الــعــمــلــيــات  ــة  ــرفــ تـــقـــريـــر »غــ فــــي  ورد 

الوطنية لإدارة الكوارث«.
ــة المـــشـــهـــد  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــل إيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي مـ
الكوروني، حتى الآن، فإن التحديات 
ــــروف المــعــيــشــيــة  ــظـ ــ ــتـــصـــاديـــة والـ الاقـ
المـــتـــردّيـــة قـــد تــعــرقــل مـــســـار الــثــبــات 
وتنسف كل الجهود التي بذلت على 
صعيد الاحــتــواء، لذلك فــإن المطلوب 
ـــي »تـــســـلـــيـــح« الـــعـــائـــات  الإســـــــــراع فـ
ــــي حـــجـــرهـــا  ــــود فــ ــمـ ــ ــــل الـــــصـ ــائـ ــ ــــوسـ بـ
المـــنـــزلـــي. كــمــا أن لــبــنــان عــلــى مــوعــد 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــعـ ــدفـ ــع اســـتـــقـــبـــال الـ مــ
الــجــاري، ما  غتربين أواخــر الشهر 

ُ
الم

يــفــرض تــحــدّيــات حــســاســة قــد تؤثر 
على المشهد الإيجابي العام.

)هيثم الموسوي(

الصحة«.
ــالــــي فــيــشــتــرطــون لــلــعــودة،  أمــــا الأهــ
بــحــســب رئــيــســة اتــحــاد لــجــان الأهــل 
وأولياء الأمور في المدارس الخاصة 
لمــا الــزيــن الــطــويــل، »أن يــمــر أســبــوع 
ــلــــى الأقــــــــل لا تـــســـجـــل فــيــه  واحــــــــد عــ
يــكــونــوا متحمسين  كـــي  إصـــابـــة  أي 
لإرســال أولادهــم ضمن الاحتياطات 
هناك  أن  باعتبار  الــازمــة،  الوقائية 
حـــالات غير معلنة وغــيــر مــعــروفــة«. 
رت الطويل من أن يكون الهدف 

ّ
وحذ

من العودة هو دفع الأقساط فحسب 
ـــن دون إعــــــــداد مـــــوازنـــــات جـــديـــدة  مـ
ــي المـــعـــطـــيـــات المـــســـتـــجـــدة فــي  ــ ــراعـ ــ تـ
الأزمة. ولفتت الى ضرورة استبعاد 
الــتــعــلــم خـــال أشــهــر الــصــيــف، نــظــراً 
إلى أن المدارس غير مجهّزة بمعدات 
الــتــامــذة  فيما  والــتــبــريــد،  التكييف 
نفسيّاتهم  مـــراعـــاة  إلـــى  يــحــتــاجــون 
ــــودون إلـــــى الـــــدراســـــة مــن  ــعـ ــ لأنـــهـــم يـ

الوباء وليس من عطلة صيفية.
هو  يــرفــض  المستقل  النقابي  الــتــيــار 
الآخــر التعليم في شهري تموز وآب 
لاعـــتـــبـــارات مــنــاطــقــيــة واقــتــصــاديــة 
ــيـــة، وطـــــــرح إلــــغــــاء الـــشـــهـــادة  ــفـــسـ ونـ
المــتــوســطــة لـــهـــذا الـــعـــام اســتــثــنــائــيــا، 
مــطــالــبــا بــــضــــرورة الــــبــــدء بــتــرشــيــق 

أنتجت وزارة الزراعة خطة طوارئ 

ة سنة، 
ّ

بهدف تأمين أمن غذائي لمد

مع تكريس للسياسات الزراعية السائدة 

والعقلية التجارية، بموازنة لا تتجاوز 

30 مليار ليرة لبنانية!

تقرير

الثلاثاء  21  نيسان  2020  العدد  4031الثلاثاء  21  نيسان  2020  العدد  4031

اد »كورونا«، منذ الخميس 
ّ

يواصل عد

الماضي، تسجيل إصابات محدودة 

لم تتجاوز الخمس يومياً، ما عكس، 

مبدئياً، واقعاً إيجابياً يترافق مع 

بدء وزارة الصحة العامة تنفيذ زيادة 

عدد فحوصات الـ pcr العشوائية في 

المناطق وتوزيع المستلزمات الطبية 

ستشفيات الحكومية. في 
ُ

على الم

الخلاصة، المشهد الكوروني، حتى أمس، 

يبعث على التفاؤل في انتظار نتائج 

قبلة
ُ

الفحوصات في الأيام القليلة الم
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ملف

بيروت حمود

عند طرف  فاً 
ّ
مغل الــبــدايــة ستجد  فــي 

الــبــاب فــي داخــلــه رصـــاصـــة؛ فــي المــرة 
ــد  ــنــــك وقـ ــة ســـتـــجـــد صـــــــورة ابــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
وُضعت تحت مسّاحة زجاج السيارة؛ 
ثم ستجد رصاصة اخترقت سيارتك 
لقيت في 

ُ
أ أو قنبلة صوتية  المركونة، 

قد لا يعود صدرُ  بيتك. بعدها،  فناء 
الفاعلين رحباً فينتهي الأمر بإرسال 
مـــن يــقــتــلــك! هــــذه لــيــســت مــشــاهــد من 

أفلام المافيا، بل المصير المحتوم لكُثر 
الـــــ48 مــمــن اضــطــروا،  مــن فلسطينيي 
ــاديــــة  ــتــــصــ بـــســـبـــب الــــصــــعــــوبــــات الاقــ
»كورونا«،  في ظل جائحة  خصوصاً 
لــاقــتــراض مــن الــســوق الــســوداء التي 
ـــمـــات الــــجــــريــــمــــة، ولـــم 

ّ
ــا مـــنـــظ تــــديــــرهــ

 
ّ

يعودوا قادرين على التسديد في ظل
إغلاق مصالحهم الاقتصادية!

جـــرائـــم الــعــنــف فـــي أوســـــاط المــجــتــمــع 
عام  ة 

ّ
المحتل الأرض  فــي  الفلسطيني 

ها 
َ
بنيت  

ّ
أن كما  جــديــدة.  ليست   1948

زاهي سهلي

ــا أي دولـــــة أو  ـــر أزمـــــة كــــورونــ
ّ
لـــم تـــوف

مــجــتــمــع حـــول الــعــالــم. تــســبّــبــت أزمـــة 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس المـــســـتـــجـــدّ بــشــلــل 
اقـــتـــصـــادي، وأظـــهـــرت تـــصـــدّعـــات في 
أســواق الأسهم  العالمي.  المالي  النظام 
ســجّــلــت، مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاثــة عــقــود، 
أكبر خسائر لها خلال الربع الأوّل من 
ع 

ّ
يتوق الدولي  النقد  صندوق  السنة. 

ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي بــنــســبــة  ـــص الاقــ
ّ
تـــقـــل

ــذا الـــعـــام، مـــع انــكــمــاش  3 فـــي المـــئـــة هــ
العالم  أنحاء  البلدان في  اقتصاديّات 
ــذ عــــقــــود، مــــا قــد  ــنـ بــــأســــرع وتــــيــــرة مـ
يــتــســبّــب بــوضــع أســــوأ مــنــذ »الــكــســاد 
الكبير« في ثلاثينيات القرن الماضي. 
ــى عــدد 

ّ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــخــط

أما  الـــ22 مليوناً.  العمل  العاطلين من 
ص 

ّ
اقــتــصــادهــا سيتقل ــإن  فــ أوروبـــــــا، 

بنسبة تفوق 10 في المئة في النصف 
بــحــســب  الــــحــــالــــي،  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــن  ــ مـ الأول 

»بلومبيرغ«. 
تطول قائمة الخاسرين جراء انتشار 
الـــرابـــحـــن،   

ّ
أن فــــي حــــن  الــــفــــيــــروس، 

التجارة  شركات  تتقدّمها  ة 
ّ
قل مالياً، 

»وولمـــارت«  مثل  الكبرى  الإلكترونيّة 
و»أمـــــازون«. مالياً، الــرابــح الأكــبــر هو 
أغنى رجل في العالم، مؤسّس شركة 
»أمازون« جيف بيزوس، الذي ازدادت 
ثروته بقيمة 24 مليار دولار أميركي 
)منها 6.4 مليار دولار يوم 14 نيسان 
وحـــــــــده(، وبـــنـــســـبـــة 20 فــــي المــــئــــة فــي 
الأشــهــر الأربــعــة الأخــيــرة، لتصل إلى 

138 مليار دولار. 
أرقــــــــــام أربــــــــــاح »أمــــــــــــــازون« مـــدهـــشـــة، 
فــي  إيــــراداتــــهــــا  تـــصـــل  أن  ــــع 

ّ
ــــتــــوق يُ إذ 

إلــى 73 مليار  السنة  مــن  الأوّل  الــربــع 

الاقتصادي  وضعها  وتفاقم  كــورونــا 
ــة. وغالبية هــؤلاء   الأزمـ

ّ
ســوءاً فــي ظــل

يضطرون  لذلك  العربي.  المجتمع  من 
 غياب القروض البنكية للجوء 

ّ
في ظل

إلى قروض السوق السوداء«.
أضـــف إلـــى ذلـــك أن الــنــظــام المــصــرفــي 
الإســرائــيــلــي يــتــبــع ســيــاســات خانقة 
جــداً تــجــاه الــعــرب. و»هــنــاك معطيات 
العمولات  الفروقات في  رسمية حول 
ـــظـــهـــر حــجــم 

ُ
ــهــــود ت ــيــ بــــن الــــعــــرب والــ

ــي الــــقــــروض  ــ الـــتـــمـــيـــيـــز لـــيـــس فـــقـــط فـ
الإســكــانــيــة والــتــعــلــيــم، بـــل أيـــضـــا في 
لها  يحتاج  الــتــي  التجارية  الــقــروض 
رجـــال وســيــدات الأعــمــال مــن الــعــرب«، 
العنف  مكافحة  لجنة  عضو  بحسب 
والــجــريــمــة ســمــاح ســايــمــة. وتضيف 
متسائلة: »إذا كانت القروض السوداء 
ــي 

ّ
ــل قـــبـــل تــفــش ــ ــهـ ــ ــريــــق الأسـ ــطــ ــي الــ ــ هـ

كـــورونـــا وإغــــاق المــصــالــح والأعـــمـــال، 
 

ّ
فهل سيكون هناك طريق آخر في ظل

هذا الوضع المستجد؟«.
د، يرى عباس 

ّ
 هذا الوضع المعق

ّ
في ظل

الــســلــبــيــة والـــخـــطـــيـــرة  أن »الـــنـــتـــائـــج 
ستظهر خلال الأشهر القليلة المقبلة«؛ 
ف 

ّ
 أزمة كورونا لم تتوق

ّ
إذ أنه في ظل

ــرّت عــمــلــيــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة، بـــــل اسـ ــمــ ــريــ ــجــ الــ
الاغتيال على أيدي جماعات الإجرام، 
المــــمــــوّل الــرئــيــســي لــلــســوق الــــســــوداء، 
إطلاق  الــحــالات من  وسجّلت عشرات 
الـــنـــار خــــال شــهــر واحـــــد، نــتــج عنها 

سقوط ست ضحايا.

جر!
َ

نعش« الجريمة في أراضي الـ48 : المافيا ليست في   الح
ُ

كورونا »ي

»معتقل أمازون« للعمال: الرابح الأكبر من   الوباء 

كثيرون من أصحاب المصالح 

طوا في قروض من 
ّ
العرب تور

خارج المنظومة المصرفية

الشركة تربح 11 ألف 

دولار في الثانية في 

ظل أزمة الوباء

دولار، بــزيــادة 22 فــي المــئــة عــن قيمة 
إيراداتها في الفترة نفسها من السنة 
»غارديان«  لصحيفة  ووفقاً  الماضية. 
 الشركة باتت تسجّل 

ّ
البريطانية، فإن

أرباحاً بقيمة 11 ألف دولار كل ثانية! 
قيمة السهم ارتفعت بنسبة 42 بالمئة 
 سعراً 

ً
مسجّلة المــاضــي،  الشهر  خــال 

ــبــــوع  الأســ دولار(   2,400( قـــيـــاســـيـــا 
الماضي، ما رفع قيمة الشركة إلى 1.2 

تريليون دولار. 
سوق  دخلت  التي  الشركة،  استفادت 
الشرق الأوســط عبر الاستحواذ على 
الـــعـــام 2017، من  فـــي  مـــوقـــع »ســـــوق« 
عــوامــل عـــدة، منها مــا نــشــأ مــع بــدايــة 
البيع  إغـــاق متاجر  الأزمـــة، لا سيّما 

بالتجزئة حول العالم.
غلق 

ُ
أ الــولايــات المتحدة وحــدهــا،  ففي 

أكثر من 250 ألف محل تجاري، حسب 
هـــذه  ــارة  ــســ خــ  .GlobalData Retail
عدّ مكسباً لشركات التجارة 

ُ
المتاجر ت

الكبرى منها.  الإلكترونية، خصوصاً 
ل مــا نسبته 

ّ
»أمـــــازون«، وحــدهــا، تمث

ــن مـــبـــيـــعـــات الـــســـوق  ــ ــة مـ ــئــ ــــي المــ 40 فـ
الإلكترونية في الولايات المتحدة.  

إدارة  ـــت  ـــرفـ ـــتــــشـ اسـ الأزمـــــــــــــة،  بــــــدايــــــة 
ــــادة الـــتـــي ســتــحــصــل  ــزيـ ــ »أمــــــــــازون« الـ
على طلبات التوصيل، وسارعت إلى 
اســتــغــال الـــظـــروف المــســتــجــدّة لتزيد 
من مبيعاتها، ففتحت باب التوظيف 
لـ100 ألف عامل. ومع ازدياد الطلبات، 
ــوع المــــاضــــي تــوظــيــف  ــ ــبـ ــ ــلـــنـــت الأسـ أعـ
75 ألــــف عـــامـــل جـــديـــد، لــيــرتــفــع عــدد 

فيها إلى قرابة مليون موظف. 
ّ
موظ

لـــكـــن ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى خـــدمـــات 
ــــذا الــــظــــرف الــعــالمــي  »أمــــــــــازون« فــــي هـ
الاســـتـــثـــنـــائـــي، أظــــهــــر تـــوحّـــشـــهـــا فــي 
تــعــامــلــهــا مـــع مــوظــفــيــهــا أكــثــر مـــن أي 

النجاحات  أن  وقـــت مــضــى، لا ســيّــمــا 
التي راكمتها منذ سنوات، أتت دوماً 
يعملون  الــذيــن  عمالها  حــســاب  عــلــى 

في ظروف غير إنسانيّة. 

نموذج »أمازون«

اســتــفــادت شــركــات الـــولايـــات المتحدة 
الكبرى من تداعيات الأزمة المالية منذ 
من  على جيش  اعتمادها  عبر   ،2008
المتعاقدين الذين يعملون خارج إطار 
إلزاميّة  من  أعفاها  ما  العمل،  قوانين 

تأمين حقوقهم، مثل التعويض عليهم 
فـــي حــــال تــعــرَضــهــم لـــإصـــابـــة أثــنــاء 
قــيــامــهــم بــعــمــلــهــم. مــنــذ 2015، ســجّــل 
مـــا يـــزيـــد عــلــى 100 دعـــــوى قــضــائــيــة 
ضد »أمــازون«، رفعها متضرّرون من 
حوادث أدّت إلى مقتل ستة أشخاص 
رجّح أن يكون عدد 

ُ
على الأقل. ومن الم

 العديد من 
ّ
الحوادث أكبر بكثير، إلا أن

المتعاقدين يعملون بشكل غير مباشر 
لصالح »أمــازون«، عبر شركات طرف 
ثـــالـــث، مـــن دون أن يــعــلــمــوا ذلــــك )مــا 
يدفعهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه 
الشركات عوضاً عن توجيه الشكاوى 

ضد »أمازون«(. 
أمــــا ظـــــروف الــعــمــل فـــي مــســتــودعــات 
»أمــــــازون« فــهــي »مـــأســـويـــة«، وفـــق ما 
كشفه الصحافي جيمس بلودوورث، 
ــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه »غــــــــارديــــــــان« فــي  ــ فـ
أيلول 2018، راوياً تجربته في العمل 
كصحافي سرّي في أحد مستودعاتها 
ــرج بــــــلــــــودوورث  ــ ــ فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا. خـ
عبارة  المــســتــودعــات  تلك  أن  بانطباع 
عــن ســجــن كــبــيــر لــلــعــمّــال، إذ كـــان من 
الــســيــر  مــهــمّــتــهــم  عــــامــــل،   1,200 بــــن 
ــرات الــضــيــقــة  ــمــ ــا فـــي المــ ــابــ ذهـــابـــا وإيــ
لاخــتــيــار الــســلــع المــطــلــوبــة عــن رفــوف 
ــا إلـــــى ثـــاثـــة أمـــتـــار،  ــهـ ــاعـ ــفـ يـــصـــل ارتـ
خلال دوام عمل يصل إلى 10 ساعات 
العامل  يقطع خلالها  ونصف ساعة، 
)مساحة  كيلومتراً   24 تقارب  مسافة 

10 ملاعب كرة قدم(.
فــي مــقــال آخـــر نــشــرتــه مجلة »تــايــم«، 
غونديلسبرغر  إميلي  العاملة  قــالــت 
كاملين  أسبوعين  إلــى  احتاجت  ــهــا 

ّ
إن

ــى الإرهـــــاق 
ّ
ــة حــتــى تــتــخــط ــراحــ مـــن الــ

العمل  من  الناتج  والنفسي  الجسدي 
جهتها،  من  الشركة.  مستودعات  في 
وجدت مجموعة »أورغانايز« النقابية 
 74 في المئة من عمّال المستودعات 

ّ
أن

المرحاض خلال  إلى  الذهاب  يخافون 
دوامهم، خشية الإخفاق في الوصول 
ــداف المــرتــبــطــة بــالإنــتــاجــيــة  ــ ــ ــى الأهـ إلــ
 نظام 

ّ
وتسجيل نقطة ســوداء في ظــل

انـــضـــبـــاط شـــديـــد الـــقـــســـوة. إلــــى ذلـــك، 
الزملاء« وقتاً  إلى  »التحدّث  يُحتسب 
تلقائياً،  المــوظــفــون  ويـــطـــرد  ضــائــعــا، 

بعد حصولهم على ست نقاط.
ــام الإجــــــــازات، فهي  ــ ــا بــالــنــســبــة لأيـ أمــ
ــام غــيــر مــدفــوعــة،  ــ مـــحـــدّدة بــعــشــرة أيـ
ــلـــى المـــتـــعـــاقـــديـــن  ــو مــــا يــنــطــبــق عـ ــ وهــ

والمثبّتين على حدٍّ سواء.

كورونا يزيد من قسوة الشركة 

إلى هذا كله، منعت »أمازون« عمّالها 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة مـــن الاتـــحـــاد  فـــي الـــسـ
ــلــهــم 

ّ
ــة تــمــث ــيـ ــابـ ــقـ ــة نـ ــمـــوعـ ضـــمـــن مـــجـ

داخـــلـــهـــا. ومــــع انـــــدلاع أزمــــة كـــورونـــا، 
طلبت »أمـــازون« من موظفيها العمل 
العدوى.  لانتقال  تفادياً  منازلهم  من 
ــم يــنــســحــب  ــ لـ  هــــــذا الإجــــــــــراء 

ّ
غـــيـــر أن

المــســتــودعــات والتوصيل  عــلــى عــمّــال 
بالطلب  الإدارة  واكــتــفــت  والــســائــقــن، 
ــلـــى »مـــســـافـــة  ــافـــظـــوا عـ مـــنـــهـــم أن يـــحـ
يعرّضهم  قد  ما  بينهم،  ما  في  آمنة« 
إلى مخاطر صحيّة ويزيد من قسوة 

ظروف عملهم. 
ــتــــشــــر كــــــورونــــــا فــي  وســــــرعــــــان مـــــا انــ
ــتـــرفـــت  ــات »أمــــــــــــــــازون«. اعـ ــتــــودعــ ــســ مــ
الـــشـــركـــة بــتــســجــيــل أول إصــــابــــة بــن 
عمّالها في مستودع بحيّ كوينز في 
نيويورك في 18 آذار الفائت. بعد أقل 
من أسبوعين، أكدت تقارير صحافية 
ــمّــــال 19  أن الـــفـــيـــروس انـــتـــشـــر بــــن عــ
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــا فــــي الــ ــتـــودعـ مـــسـ
إضـــافـــة إلــــى مــســتــودع فـــي فــلــورنــســا 
ــل مــــن أســـبـــوع،  ــ ــيّــــة. ومـــنـــذ أقـ الإيــــطــــالــ
إغـــاق مستودعاتها  الــشــركــة  أعــلــنــت 
ــرار  ــ قـ ــى  ــلـ ــــي فــــرنــــســــا، رداً عـ ــة فـ ــتـ ــسـ الـ
قــضــائــي ألـــزمـــهـــا تــوصــيــل المــنــتــجــات 

الأساسية فقط. 
في غضون ذلك، تحرّك عدد من عمّال 
ــلـــى تــجــاهــل  ــا عـ ــراضــ ــتــ »أمــــــــــــازون« اعــ
ــار الــــجــــديــــدة الـــتـــي  ــة لــــأخــــطــ ــركــ الــــشــ
تــتــهــدّد صــحــتــهــم. فــي نــيــويــورك، قــاد 
لزملائه  اعتصاماً  كريستيان سمولز 
 مــا طلبوه 

ّ
خــال ســاعــة الــغــداء، وجُـــل

أن تــقــوم الإدارة بــإغــاق المــبــنــى الــذي 

فــيــه مــؤقــتــا وتعقيمه ودفــع  يــعــمــلــون 
أجور العمّال المصابين بالفيروس. 

ــوراً، وكــذلــك  ـــرد ســمــولــز مــن عمله فــ
ُ
ط

 ومــهــنــدســن 
ً
أقــــالــــت الـــشـــركـــة عــــامــــا

الشركة  استخفاف  على  لاحتجاجهم 
بــعــمّــالــهــا وفــشــلــهــا فــي حــمــايــتــهــم من 
كــــــورونــــــا. انــــتــــشــــرت قـــضـــيـــة ســمــولــز 
ــــرج  ــــي الـــصـــحـــافـــة مـــمـــا أحـ ســـريـــعـــا فـ
إدارة الـــشـــركـــة، لــكــنــهــا لـــم تـــبـــادر إلــى 
ها أو لفلفتها، وفق رسالة مسرّبة 

ّ
حل

لــلــمــســتــشــار الــــعــــام لـــلـــشـــركـــة ديــفــيــد 
زابــولــســكــي، نــشــرهــا مــوقــع »فــايــس«، 
 »أمازون« تبقى في موقع 

ّ
قال فيها إن

القوة أمام الرأي العام ما دامت سردية 
الإعــــــام تــضــع ســمــولــز فـــي مــواجــهــة 
الــشــركــة، واصــفــا الــعــامــل بــأنــه »ليس 

ذكياً وليس متحدثاً جيّداً«.

محاولات تلميع الصورة 

ــل فــي  ــ ــامـ ــ ــل عـ ــكــ ــــت »أمــــــــــــــــازون« لــ ــطـ ــ أعـ
مــســتــودعــاتــهــا فــي الـــولايـــات المتحدة 
وكــنــدا عــاوة مؤقتة، بقيمة دولاريــن 
على الأجر الذي يتقاضاه في الساعة، 
لــم ترفع  ــار.  أيــ لــفــتــرة بــن 15 آذار و9 
الشركة أجور عمّالها كرمى لعيونهم، 
بل كي تتمكّن من التعامل مع الزيادة 
الهائلة في عدد الطلبات )وصل إنفاق 
الزبائن على المنصة إلى 11 ألف دولار 
في الثانية خلال الأسبوع الثاني من 

نيسان(. 
تـــرافـــق ذلـــك مـــع تـــبـــرّع جــيــف بــيــزوس 
ـــ100 مــلــيــون دولار لــبــنــوك الــطــعــام  ــ بــ
 
ً
الأمــيــركــيــة، الأمـــر الـــذي أعــطــى نتيجة
لانـــــتـــــقـــــادات  تــــــعــــــرّض  إذ  ــة،  ــيــ ــســ ــكــ عــ
ــن 0.1  لـــتـــبـــرّعـــه بــمــبــلــغ يــمــثــل أقـــــل مــ
فــي المــئــة مــن ثـــروتـــه. حــاولــت الشركة 
تــلــمــيــع صـــورتـــهـــا مـــــــــراراً، مــــن خـــال 

الـــتـــحـــتـــيـــة وأســــبــــابــــهــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة مــعــروفــة. 
ــــي وبـــــاء 

ّ
ــا أخـــــيـــــراً تــــفــــش ــهـ ــمـ ــاقـ  فـ

ْ
لــــكــــن

كورونا، ما فرض إغلاقاً انعكس على 
في  الفلسطينيين  المواطنين  اقتصاد 

أراضي الـ48، بشكل خاص.
ه بالجريمة؟ يأتي هنا 

ّ
ما علاقة ذلك كل

دور الــســوق الـــســـوداء. فمنذ أكــثــر من 
شهر دخل فلسطينيو الـ 48 في حجر 
أبـــــواب مصالحهم  وأغـــلـــقـــوا  مــنــزلــي، 
رزقهم.  مصادر  أفقدهم  ما  التجارية، 
ــفــون 

ّ
ــفــوا، أو ســيــتــخــل

ّ
وبــالــتــالــي تــخــل

قــريــبــا، عـــن ســــداد ديــــون اقــتــرضــوهــا 
سابقاً أو خلال الأزمة. معظم هؤلاء لم 
يقترضوا بشكل قانونيّ بسبب فرض 
الــبــنــوك الإســرائــيــلــيــة شــروطــا صعبة 
 لــلــجــوء 

ً
ــادة ـــ ــا يــضــطــرهــم عـ عــلــيــهــم، مـ

إلى »الحلول السريعة«. وهذه تتمثل 
فــي نــوعَــن مــن الــقــروض: »الــرمــاديّــة« 
و»الـــــــســـــــوداء«. فــيــمــا الـــنـــهـــايـــة لــكــلــتــا 
ف عن سداد 

ّ
المتخل قتل  إمّــا  الحالتين 

دينه على أيدي الجماعات الإجراميّة، 
إلــى مستنقع  أو جـــرّه وأفــــراد عائلته 
من المشاكل المادية المتسلسلة يصعب 

الخروج منها.
العنف  مكافحة  لجنة  رئــيــس  يــشــرح 
ــائـــب عــــن الــقــائــمــة  ــنـ فــــي الــكــنــيــســت الـ
»الأخبار«  المشتركة، منصور عباس، لـ
أن »كــثــيــريــن مـــن أصـــحـــاب المــصــالــح 
ــرب تـــــورّطـــــوا فــي  ــعــ ــن الــ ــة مــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
قروض من خارج منظومة البنوك، أي 

مات الجريمة. 
ّ
في قروض تقدّمها منظ

ــيـــرة بــبــيــع وشـــراء  إذ تــقــوم هـــذه الأخـ
ــراء الــــديــــون مـــن مــحــات  ــ شــيــكــات )شــ
التي  التسليف  شــركــات  أو  الصيرفة، 
رمادية  قروضاً  الناس  منها  اقترض 
وتـــخـــلـــفـــوا عــــن ســـــــدادهـــــــا(... كــــل هـــذا 
ســبــبــه الأســــاســــي ســـيـــاســـات الــبــنــوك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة 
وحـــالـــة الــشــك الـــدائـــمـــة تــجــاه الــزبــون 

ــو ما  ــع، وهــ ـ
ّ
ــوق ــتـ ــذلـــك »نـ ــربـــي«. ولـ ــعـ الـ

الــســوداء،  السوق  انتعاش  بــدأ يظهر، 
ــــاج حــكــومــي  ــــدم تـــقـــديـــم عـ  عـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

العربي  المجتمع  حــاجــات  لسد  يكفي 
خاصة«.

فــــــي الــــشــــكــــل الـــــــعـــــــام، فــــاقــــمــــت أزمــــــة 
»كورونا« الأزمة الاقتصادية القائمة 
أســـاســـا فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، فمنذ 
صت إسرائيل عديد 

ّ
الشهر الماضي قل

الحكومية بين 15  المرافق  العمال في 
الــخــاص  الــقــطــاع  ــص 

ّ
قــل فيما  و%20، 

وأدى  و%30.   15 بـــن  الــعــمــال  عــديــد 
ذلــــك إلــــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة في 
إسرائيل عامة إلى 26%، فيما وصلت 
ــــدن الـــعـــربـــيـــة الــرئــيــســة  فــــي بـــعـــض المــ
ذلـــك، بحسب  إلــى نحو 50%. نتيجة 
المــالــيــة،  المـــخـــاطـــر  إدارة  فـــي  الــخــبــيــر 
ياسر عواد )طمرة، الجليل(، فإن »أوّل 
كان  السياسات  هــذه  مــن  المتضرّرين 
أو يعملون  يــمــتــلــكــون  الـــذيـــن  الـــعـــرب 
فــي قــطــاعــات خــدمــاتــيّــة مــثــل المطاعم 
والمحلات التجارية والفنادق وقاعات 
المتعلقة  المـــجـــالات  ــراح، وجــمــيــع  ــ ــ الأفـ
بــالــحــراســة والــتــنــظــيــف والــحــســابــات 
وإدارة الأمــوال وغيرها. هذه الأعمال 
 ذات أجـــر مــنــخــفــض، والــنــســبــة 

ً
ــادة ــ عـ

العرب.  العاملين فيها مــن  الأكــبــر مــن 
الـــخـــارجـــن  أوّل  هـــــــؤلاء  ــان  ــ كــ لــــذلــــك، 
مـــن ســــوق الــعــمــل، وســيــكــونــون آخــر 
العائدين للاندماج فيها إذا ما انتهت 

أزمة كورونا في المدى المنظور«.
»الأخــــــــبــــــــار« أن  وأوضـــــــــــــح عـــــــــــواد لـــــــــ
المــركــزي  البنك  مــن  »هــنــاك توجيهات 
ــق 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــبـــنـــوك كـــافـــة تــتــعــل

ــكــــات المـــــــــــــــردودة )مـــــثـــــل عــــدم  ــيــ ــالــــشــ بــ
احـــتـــســـابـــهـــا جـــنـــحـــة جـــنـــائـــيـــة(، لــكــن 
ــارف غــيــر مــجــبــرة عــلــى تطبيق  المـــصـ
هذه التوجيهات. وكثير منها لن يقبل 
ــــروض لأصـــحـــاب المــصــالــح  بــإعــطــاء قـ
الــــتــــي كــــانــــت مــــتــــأرجــــحــــة قــــبــــل أزمـــــة 

ل الخارجين من سوق العمل وسيكونون آخر العائدين للاندماج فيها )أ ف ب(
ّ

العرب أو

فـــي وقـــت تــكــافــح فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة لخفض 
ــي فــيــروس 

ّ
عــدد الــوفــيــات المــتــصــاعــد نتيجة تــفــش

»كورونا«، ارتأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ــات الـــتـــي تــرفــض  ــولايــ ــ ــام ال ـ

ّ
ــك ــع حـ نــقــل المـــعـــركـــة مـ

ــعـــزل إلــــى مــســتــوى جــديــد،  تــخــفــيــف إجـــــــراءات الـ
ــى اتــهــامــاتــه لــلــصــن فـــي مــحــاولــة لــحــرف  ــاد الـ وعــ
الخسائر  فــي مواجهة  إدارتـــه  تخبّط  عــن  الأنــظــار 
البطالة،  نسبة  في  الكبير  والارتــفــاع  الاقتصادية، 
التي  الأســاســيــة  الــدعــامــة  انخفاضها  كــان  بعدما 

يبني عليها فرَص إعادة انتخابه.  
وقـــد احــتــدم الــجــدل بــن تــرامــب وحــكــام الــولايــات 
ــدّ تـــضـــرراً، بــعــدمــا زعـــم أنّ لــديــهــم إمــكــانــات  الأشــ
ــام 

ّ
لإجــــراء مــا يــكــفــي مــن الــفــحــوص. وهــاجــم حــك

عدد من الولايات إدارة ترامب بشأن خطتها لرفع 
الإغـــاق فــي أنــحــاء الــبــاد. ويــأتــي ذلــك فيما أعلن 
نــائــب الــرئــيــس مــايــك بــنــس أنّ كــل ولايـــة أميركية 
تملك القدرة على إجراء ما يكفي من الفحوص بما 
الحياة  واستئناف  الاقتصاد  فتح  بــإعــادة  يسمح 
الطبيعية بشكل جزئي. لكنّ بعض حكام الولايات 
قــالــوا إن الــقــدرة عــلــى إجـــراء الــفــحــوص أدنـــى من 
للفيروس.  جديد   

ٍّ
تفش ب 

ّ
لتجن المطلوب  المستوى 

يــأتــي ذلـــك فيما ســجّــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة، حتى 
الآن، 770,076 إصــابــة وأكــثــر مــن 41 ألــف وفــاة. 
لكنّ حاكم فرجينيا رالف نورثام ردّ على ادعاءات 
أمّا  وهــم«.  مجرّد  »هــذا   :

ً
قائلا الجمهورية،  الإدارة 

غــريــتــشــن ويــتــمــر، الــحــاكــم الــديــمــوقــراطــي لــولايــة 
ميشيغن، فقال: »يمكننا مضاعفة عدد الفحوص 
توافرت  إذا  ثلاثاً،  أو  مرّتين  يومياً،  نجريها  التي 
الفدرالية  الحكومة  داعياً  الكافية«،  الأدوات  لدينا 

إلى تقديم مزيد من المساعدات.
في غضون ذلك، انتشرت الاحتجاجات المناهضة 
للإغلاق في مدنٍ أميركية عديدة، بدعمٍ من ترامب 
الذي دعا في سلسلة تغريدات إلى »تحرير« سكان 
ولايــات  وهــي   - وفيرجينيا  ومينيسوتا  ميشيغن 
قــيــود ملازمة  الــديــمــوقــراطــيــن - مــن  امها مــن 

ّ
حك

حاكم  إنسلي،  جــاي  الديموقراطي  واعتبر  المــنــزل. 
ولايــة واشنطن، أنّ »وجــود رئيس أميركي يشجّع 
الناس على انتهاك القانون أمر خطير«، فيما رأى 
الجمهوري لولاية ميريلاند، لاري هوغان،  الحاكم 
أنّ تشجيع ترامب للمتظاهرين الذين اعتصموا في 

مبنى مقر الولاية »لم يكن مفيداً«.
الأميركي هجماته  الرئيس  جــدّد  آخــر،  مــن جانب 

»إخفاء« خطورة الوباء.  هماً إياها بـ
ّ
على الصين، مت

وقال إنه لا بدّ أن تواجه عواقب إذا كانت »مسؤولة 
عن عمد« عن جائحة »كورونا«. وأضاف أن السؤال 
الآن هــو عــمّــا إذا كـــان مــا حـــدث بــشــأن الــفــيــروس 
»خطأ خرج عن السيطرة أم أنه تمّ بشكل متعمّد«. 
وأثـــار تــســاؤلات بشأن مختبر فــي مدينة ووهــان 
إن  الماضي،  الأسبوع  نيوز«،  »فوكس  قالت محطة 

من المرجّح أن يكون قد طوّر فيروس »كورونا«. 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــواء الأزمــــــــة الاقـ ــ ــتـ ــ ــتـــوى احـ ــلــــى مـــسـ وعــ
ــــض ونــــــــواب  ــ ــيـ ــ ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــــــــد الـ

ّ
ــة، أك ــ ــل ــحــ ــفــ ــتــ ــســ المــ

يتوصّلون  قد  هم 
ّ
أن الكونغرس  ديموقراطيون في 

من  المستفيدين  توسعة  بشأن  قريباً  اتــفــاق  إلــى 
المــســاعــدات الــحــكــومــيــة إلـــى الــشــركــات الــصــغــيــرة، 
ــوال  فــيــمــا يـــأمـــل الــديــمــوقــراطــيــون تــخــصــيــص أمــ
وزيــر  وقـــال  الــولايــات.  وحــكــومــات  للمستشفيات 
إن«:  إن  »ســي  لشبكة  منوتشين  ستيفن  الخزانة 
»أعـــتـــقـــد أنـــنـــا قـــريـــبـــون جــــداً مـــن اتــــفــــاق«، وطـــرح 
أكــثــر من  رقــمــا جــديــداً هــو 300 مليار دولار، أي 
المناقشة  قيد  كــان  التي  دولار  مليار  الـــ250  مبلغ 

الأسبوع الماضي.
)رويترز، أ ف ب(

إصـــدار بيانات عــدة تــؤكــد فيها أنها 
م 

ّ
تــضــع ســامــة عــمّــالــهــا فــي أعــلــى سل

أولوياتها. 
مـــحـــاولات »أمــــــــازون« لـــصـــرف الــنــظــر 
ــا المـــــــــروّعـــــــــة بـــحـــق  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــن مـ ــ ــ عـ
عمّالها ليست جديدة. فمنذ سنوات، 

تــســتــعــن، مــثــل غــيــرهــا مـــن الــشــركــات 
الدعاية  أدوات  بكل  الــكــبــرى،  العالمية 
ــبـــاع  ــة، بــــهــــدف إعـــــطـــــاء انـــطـ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
فهي  فيها.  العمل  ثقافة  عــن  إيجابي 
ــز روح 

ّ
»لا تــرهــق المـــوظـــفـــن، بـــل تــحــف

... هذا أحد المبادئ 
ً
المبادرة فيهم« مثلا

»القياديّة« الـ14 المطليّة على الجدران 
عة حتى 

ّ
والمكتوبة في منشورات موز

في مراحيض مقرّها في سياتل. 
لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــى، تــــبــــدو المـــنـــشـــورات 
 طـــاقـــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 

ّ
وكـــأنـــهـــا تـــضـــخ

والــعــدل،  بالسعادة  مفعم  عمل  مــكــان 

يسمح للجميع في الصعود من أسفل 
الــهــرم الــوظــيــفــي إلـــى أعــــاه، والامــثــلــة 
ــل أبـــــــداً هــــــذه لــيــســت  ــ

ُ
ــق عـــــديـــــدة: »لا تــ

الأكثر  قناعاتك  »تفحّص  وظيفتي«، 
رســـوخـــا بـــتـــواضـــع«، »لا تـــســـاوم من 
أجــل التماسك الاجــتــمــاعــي«، و»الــتــزم 
 
ّ
أن الجميع  اعتقد  لــو  بــالــتــفــوّق حتى 

هذه المعايير خيالية«. 
ولــكــن، إذا انطلقت مــن واقـــع ظــروف 
»أمــــازون«، ستقرأ  فــي  المريعة  العمل 
هـــذه الــرســائــل بنفس آخـــر: لا يجوز 
لـــك أن تــرفــض أي عــمــل يُــطــلــب مــنــك، 
ليس مسموحاً أن تتمسّك بقناعاتك، 
وأخـــــيـــــراً،  أولًا  بـــمـــصـــلـــحـــتـــك  اهـــــتـــــمّ 
إعمل  ممنوعة،  النقابية  التجمّعات 
دون  مــن  »الخياليّة«  معاييرنا  وفــق 

أي تذمّر.  
المــصــطــلــحــات المــنــمّــقــة لا تــعــنــي شيئاً 
عــلــى أرض الـــواقـــع – فــعــنــدمــا عـــادت 
ــمـــل، بـــعـــد تــعــافــيــهــا  ــعـ مـــوظـــفـــة إلـــــى الـ
ــثـــدي، وضــعــت الإدارة  مـــن ســـرطـــان الـ
وهـــي  الأداء«،  لــتــحــســن  ــة  »خـــطـ لـــهـــا 
مـــع  الإدارة  تــــســــتــــخــــدمــــهــــا  ــارة  ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ
ــهــم 

ّ
قــواهــا الــعــامــلــة لــتــحــذيــرهــم مــن أن

اقتراب  أمــا حجة  مــهــدّدون بالصرف. 
فــكــانــت  المــــوظــــفــــة،  فـــصـــل  ــن  مــ الإدارة 
تــواجــهــهــا في  الـــتـــي  الـــصـــعـــوبـــات   

ّ
أن

»حـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة« قــــد شـــوّشـــت 
في  المــهــنــيــة  أهــدافــهــا  تحقيقها  عــلــى 
الشركة، حسب تحقيق نشرته جريدة 

»نيويورك تايمز« عام 2015.  
هـــذه شــــروط الــعــمــل فـــي مــســتــودعــات 
التي تطلق  المستودعات   – »أمـــازون« 
عــلــيــهــا الــشــركــة إســــم »مـــركـــز تحقيق 
الإنــجــازات«. التسمية تصحّ إذا حُــدّد 
مــعــنــى الإنـــجـــاز بــتــعــاظــم ثــــروة جيف 

بيزوس.

»معركة كورونا« الانتخابية: 

ترامب يستعجل فتح الاقتصاد
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الحدث

الخام الأميركي ينهار: 

النفط دون الصفر

على  بالإبقاء  أميركي  إصرار  على  معطوفة  كورونا،  وباء  تداعيات  أصابت 

الذي  الأميركي  الخام   في 
ً
الإنتاج عند مستويات طبيعية مرتفعة، مقتلا

إلى  مايو  أيار/  برميل  سعر  وصل  بعدما  الإطلاق  على  له  انهيار  أكبر  ل 
ّ

سج

ناقص 37 دولاراً، بهبوط نسبته أكثر من %300

سيبقى تاريخ العشرين من نيسان/ 
الـــذاكـــرة  فـــي  أبـــريـــل 2020 مــحــفــوظــا 
جديد  أســـود«  »إثنين  كـ طويل  لوقت 
فــي تــاريــخ الانــهــيــارات. انــهــيــار ليس 
ــم يـــحـــدث عـــلـــى الإطـــــاق  ــه مـــثـــيـــل. لــ لــ
ــقــــود لــلــمــســتــهــلــك  ــامــــل عــ ــــــــع حــ

َ
أن دَف

النفطية!  بــضــاعــتــه  تــصــريــف  مــقــابــل 
ــى مَــن 

ّ
ــعــهــا حــت

ّ
هـــذه ســابــقــة لـــم يــتــوق

تشاؤماً  السيناريوات  أكثر  وضعوا 
ــرب أســعــار  ــ بــعــد انـــهـــيـــار الــطــلــب وحـ
الــنــفــط الــســعــوديــة ــــــــــ الــروســيــة الــتــي 

ـــهـــا المــــرة الأولـــى 
ّ
تــبــدو الآن نـــزهـــة. إن

في التاريخ التي تهبط فيها العقود 
 من 

ّ
الآجــلــة للنفط الأمــيــركــي إلــى أقـــل

بائعو  فــيــهــا  ويــضــطــرّ  دولار،  صــفــر 
الخام إلى أن يدفعوا للمشترين لقاءَ 
تــصــريــف عــقــود آجـــلـــة. قــبــل ســاعــات 
أيــار/ مايو،  انقضاء مهلة عقود  من 
الأميركي بنسبة  القياس  هــوى خــام 
ت على »غرب 

ّ
306%. الكارثة التي حل

تــكــســاس الــوســيــط« جــــاءت مــدفــوعــة 
الــتــخــزيــن الأميركية  بــبــلــوغ مــنــشــآت 
إثــر  الــقــصــوى  الاستيعابية  طاقتها 
انــهــيــار الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط 
ــا ســيــجــبــر  ــ ــة، مــ ــائــــحــ ــالــــجــ المــــتــــأثــــر بــ
واشـــنـــطـــن، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، على 
فرض اقتطاعات طوعية في الإنتاج، 
الرئيس دونالد ترامب  ى 

ّ
بعدما تغن

العرض والطلب،  إلى   بركونه 
ً
طويلا

ــــض تـــوازيـــا الاقــتــطــاع مــن إنــتــاج 
َ
ورف

ــرّاً عـــلـــى أن انـــخـــفـــاضـــا  ــ ــــصـ بـــــــــاده، مـ
ر 

ّ
تلقائياً وطبيعياً سيحدث متى تأث

ــاج بـــعـــوامـــل انـــخـــفـــاض الــطــلــب  ــتــ الإنــ
وامتلاء المخزونات.

إذاً، هــو الانــهــيــار الأكــبــر لــلــخــام على 
الإطلاق؛ بعد ظهر أمس، تراجع سعر 
بــرمــيــل »غـــــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط«، 
 10.84 إلـــــــى  مـــــايـــــو،  أيــــــــــار/  تـــســـلـــيـــم 
منذ  مــســتــويــاتــه  أدنــــى  فــي  دولارات، 
الانهيار  بداية  إلا  لم تكن  تلك   .1999
الأميركي  الخام  واصــل  إذ  الحقيقي، 
ــاء بـــأكـــثـــر مــــن %95،  انـــخـــفـــاضـــه مـــسـ
لكن  للبرميل.  واحـــداً  دولاراً   

ً
مسجلا

هبطت  حين  ت 
ّ
حل الحقيقية  الكارثة 

أو  دولاراً،   55.90 بــــ  الآجـــلـــة  الــعــقــود 
دولاراً   37.63 نـــاقـــص  إلـــــى   ،%306
بــتــوقــيــت   18:34 بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل، 
غــريــنــتــش. انـــهـــيـــارٌ يـــعـــود كـــذلـــك إلــى 
ــتــــراب  ــاقــ ـــق بــ

ّ
أســـــبـــــاب تـــقـــنـــيـــة تـــتـــعـــل

كان خام »تكساس« 

راً مع امتلاء 
ّ

الأكثر تأث

منشآت تخزينه الرئيسية
ع حامل عقود للمستهلك مقابل تصريف بضاعته النفطية! )أ ف ب(

َ
ف

َ
لم يحدث على الإطلاق أن د

ــر 
ّ
 أث

ٌ
التخزين الأمــيــركــيــة، وهــو عــامــل

عــلــى وجـــه خـــاص فــي ســعــر البرميل 
الأمـــيـــركـــي. كـــذلـــك، لـــم يــفــلــح الاتـــفـــاق 
بـــرم بــدايــة الشهر الــجــاري بين 

ُ
الــذي أ

روسيا،  بقيادة  وشركائها  »أوبـــك+« 
ــرة مـــايـــن  ــعــــشــ لـــخـــفـــض الإنــــــتــــــاج بــ
برميل يومياً، في تهدئة قلق الأسواق 
ــرة بــتــدابــيــر الإغــــــاق الــشــامــل.  ـ

ّ
ــأث ــتـ المـ

وفق مذكّرة صادرة عن مصرف »أ أن 
زد«، بقيت أسعار النفط الخام تحت 
عات انخفاض الطلب 

ّ
الضغط لأن توق

ــــوق. ولــعــل  ــــسـ تــلــقــي بــثــقــلــهــا عـــلـــى الـ
ــراً مع 

ّ
خــام »تكساس« كــان الأكثر تــأث

امتلاء منشآت تخزينه الرئيسية في 
كــاشــيــنــغ لـــولايـــة أوكـــاهـــومـــا )حــيــث 
تــتــقــاطــع أنــابــيــت الــنــفــط الأمــيــركــيــة(، 
المــســؤول  مــاكــارثــي  مايكل  يلفت  كما 
عـــن الاســتــراتــيــجــيــة فـــي شــركــة »ســي 
أم ســي مـــاركـــت«. ويــوضــح مــاكــارثــي 
ـــر المــرجــعــي الأمــيــركــي 

ّ
ــذا المـــؤش أن هــ

ــر »بـــرنـــت«  ـ
ّ

»انـــفـــصـــل« الآن عـــن مـــؤش
الــهــوة  ــي، إذ بلغت  ــ المــرجــعــي الأوروبــ
التاريخ  لم يشهد  بينهما مستويات 
ــل لدى 

ّ
. كــذلــك، يشير المــحــل

ً
لها مــثــيــا

ــمــة »تـــرافـــيـــكـــتـــا« لـــاســـتـــشـــارات 
ّ
مــنــظ

سوكريت فيجاياكار، إلى أن منشآت 
ــام بــالــســرعــة  الــتــكــريــر لا تــعــالــج الـــخـ
الـــكـــافـــيـــة، مـــا يــفــســر غـــيـــاب مــشــتــريــن 
وامتلاء المخزونات. في الإطــار، يفيد 
ستيفن إنيس، من »أكسيكورب«، بأن 
م النفط مع امتلاء 

ّ
»أحداً... لا يريد تسل

دقيقة  بــن  كاشينغ  تخزين  منشآت 
ــب الأمــــر 

ّ
وأخـــــــــرى«، فــيــمــا »لـــــم يــتــطــل

 لتدرك الأســواق أن اتفاق 
ً
وقتاً طويلا

أوبك+ لن يكون بشكله الحالي كافياً 
لضمان توازن في أسواق النفط«.

أن »مشكلة  لون 
ّ
المحل يــرى  ذلــك،  مــع 

بــســرعــة«  الــتــخــزيــن ستختفي  ســعــة 
ــي مــــــن الــــعــــام  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ فــــــي الــــنــــصــــف الـ
ــات تــســتــنــد  ــعــ ــ

ّ
ــوق ــــي تــ ــاري، وهــ ــ ــجــ ــ الــ

ــعـــاش الـــطـــلـــب عـــلـــى الــنــفــط  ــتـ ــى انـ ــ إلـ
ات  بـــعـــد الــــرفــــع الـــتـــدريـــجـــي لإجـــــــراء
الــعــزل المــفــروضــة على المــلــيــارات من 
السكّان. لكن في المحصلة، تراجعت 
أسواق الأسهم في معظمها، رغم أن 

كيفية  في  التفكير  بدأت  الحكومات 
الإغــاق  ات  إجـــراء تخفيف  وتوقيت 
ت اقتصاد العالم. ومع بدء 

ّ
التي شل

الـــتـــداول فــي »وول ســتــريــت« أمــس، 
ليسجّل  الأســهــم  مــؤشــرات  تراجعت 
انــخــفــاضــا  الــصــنــاعــي  »داو جـــونـــز« 
نقطة،   23798,01 عند   %1.8 نسبته 
كما تراجع مؤشر »إس آند بي 500« 
نقطة،   2835,08 إلـــى   %1.3 بــنــســبــة 
فــــي حــــن خـــســـر »نـــــاســـــداك« %0.7، 
بــالــتــوازي،  نقطة.   8588,66  

ً
لا مسجِّ

ــقــــت بــــــورصــــــات الـــخـــلـــيـــج عــلــى  ــلــ أغــ
تــراجــع، إذ انــخــفــض مــؤشــر الأســهــم 
الــســعــوديــة بــــ 1.2% مــتــأثــراً بــنــزول 
ســهــم »مــصــرف الــراجــحــي« بـــ %2.1 
السعودية  »الشركة  سهم  وخــســارة 
ــة« )ســـابـــك(  ــيــ ــاســ لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســ
»رويـــــتـــــرز«  وكــــالــــة  ــلـــت  ــقـ ونـ  .%3.3

الـــحـــكـــومـــة  ــادر أن  ــ ــــصـ ثــــاثــــة مـ ــن  ــ عـ
المحلية  للمصارف  السعودية باعت 
نــســبــة صــغــيــرة مــن ســنــدات بسبعة 
مــلــيــارات دولار طــرحــتــهــا الأســبــوع 
المــــاضــــي، وســــط مـــخـــاوف مـــن أزمـــة 
سيولة سببها انهيار أسعار النفط. 
 ،%1.4 أما في دبي، فتراجع المؤشر 
ــــو ظــبــي  ــر أبـ بــيــنــمــا انـــخـــفـــض مـــؤشـ
بقية  في  والمعنويات   .%2.8 بنسبة 
الأســــــواق يــســودهــا الـــحـــذر مـــع بــدء 
مـــوســـم إعـــــان نـــتـــائـــج الــــربــــع الأول 
ــلــون أن 

ّ
ــع المــحــل

ّ
مــن الــســنــة، إذ يــتــوق

تعلن الشركات المدرجة على المؤشر 
ــي تــراجــع  ــ »ســتــوكــس 600« الأوروبــ
أكــبــر  فــــي   ،%22 بــنــســبــة  ــا  أربــــاحــــهــ
هــبــوط مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة 

عام 2008.
)الأخبار(

الأسعار.  تهاوي  مع  الرمليّ  النفط  لإنتاج  مشاريع  إغلاق  الكندية  النفط  شركات  بدأت 
ويجري إنتاج النفط الرملي الذي يعمل بالبخار عبر حقن البخار في مخزون رمال زيتية 
ق إلى البئر. ولضمان الإنتاج على المدى الطويل، يجب الحفاظ على 

ّ
لإذابة البيتومين ليتدف

ر »وسترن 
ّ

درجة الحرارة والضغط في هذه المواقع عند مستوى معين. وتم تداول مؤش
ر النفط الكندي الثقيل دون 10 دولارات، مع ارتفاع 

ّ
كاناديان سيلكت« WSC، وهو مؤش

 WSC أمس، كان الماضي. وبحلول مساء  الخميس  للبرميل  إلى 10.13 دولارات  مؤقت 
يُتداول عند -0.01 دولار، قبل أن يعود ويغلق على 4.2 دولارات، بتراجع نسبته %35. 
نتيجة لذلك، خفضت شركة »هاسكي إنرجي« إنتاجها من النفط الرمليّ بواقع 15 ألف 
برميل يومياً، فيما اقتطعت »سينوفوس« 45 ألف برميل من إنتاجها، مشيرة إلى أنها 
يمكن أن تزيد الخفض إلى مئة ألف. أما »كونوكو فيليبس«، فأعلنت من الأسبوع الماضي 

أنها ستخفض إنتاجها بما يصل إلى مئة ألف يومياً.
ألبرتا و»أوبك«،  الجاري، قبل اجتماع بين مسؤولي حكومة  الشهر  وفي وقت سابق من 
إلى  يصل  ما  يغلقوا  أن  يمكن  كندا  غرب  في  النفط  منتجي  إن  »إنبريدج«  قالت شركة 
20-25% )1.1-1.7 مليون برميل( من الإنتاج، استجابة لانخفاض الأسعار الذي أحدثه 
فيروس »كورونا«. وفقاً لشركة »تي دي سيكيوريتيز« الاستشارية، فإن إجمالي خفض 
الإنتاج من النفط الرملي يبلغ 300 ألف برميل يومياً، لكن يمكن أن يرتفع إلى 1.5 مليون.
)الأخبار(

كندا تخفض إنتاجها من النفط الرملي

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــاء تـــحـــرّكـــهـــا  ــعــ ــنــ تـــــواصـــــل قــــــــــوّات صــ
العسكري باتجاه مدينة مأرب )شمال 
ــاء( وســــط  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ شــــــــرق الــــعــــاصــــمــــة صـ
التابعة  القوات  تبديها  قوية  مقاومة 
لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
مــنــصــور هـــــادي، ومــيــلــيــشــيــات حــزب 
»التجمّع اليمني للإصلاح« )»الإخوان 
المــســلــمــون« فــي الــيــمــن(، فــي عـــدد من 
مــحــاور القتال غــرب وجــنــوب المدينة. 
في الأيام الأخيرة، امتدّت الاشتباكات 
في  العبر  مديرية  مناطق  تخوم  إلــى 
حضرموت.  لمحافظة  الشمالي  القسم 
وعــلــى رغـــم الـــغـــارات الــجــويــة لطيران 
ــالـــف« الـــســـعـــودي عـــلـــى مــــأرب  ــتـــحـ »الـ
والجوف )بمعدّل 30 غارة في اليوم(، 
فإن قوات الجيش و»اللجان الشعبية« 
تقدّماً  الماضيين  اليومين  فــي  أحـــرزت 
في مناطق استراتيجية شمال مأرب، 
حيث اقتربت من الخط الدولي الرابط 
بــــن مــــــأرب وحــــضــــرمــــوت، وهـــــو أمـــر 

قــوات صنعاء  لوصول  الطريق  يعبّد 
ــع الــســعــوديــة،  إلــــى مــنــفــذ الـــوديـــعـــة مـ

الواقع في نطاق حضرموت.
ــوّات  ــ ــقــ ــ ــ ــر أربـــــــــك ال ــبــ ــعــ ــي الــ ــ الـــــتـــــقـــــدّم فــ
الــســعــوديــة، ودفــعــهــا إلـــى الانــســحــاب 
بما تيسّر لها من أسلحة من عدد من 
الصحراء بين  في  الواقعة  المعسكرات 
ــــاس«  ــأرب والــــجــــوف، كــمــعــســكــر »المـ ــ مـ
ــع لــحــصــار  ــيــــجــــي الــــخــــاضــ ــتــــراتــ الاســ
قــــوات صــنــعــاء مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع 
الذي  اتجاهات، و»تداوين«  من ثلاثة 
يُعدّ مقرّ قيادة »التحالف« في مأرب. 
أكثر من  المفاجئ في  التقدّم  أدّى  كما 
ميليشيات  جهود  ت 

ّ
تشت إلــى  محور 

ــــاح«، فــوجــدت نفسها  هـــادي و»الإصـ
ــزاف جــــديــــدة غـــرب  ــنـ ــتـ ــــرب اسـ ــام حـ ــ أمــ
تــزال معارك  مــأرب وشمالها، فيما لا 
ــك،  ــذلــ ــة مـــشـــتـــعـــلـــة. كــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــوب المـ ــنـ ــ جـ
أكّـــــدت مـــصـــادر مــيــدانــيــة تـــقـــدّم قـــوات 
ــمــــال مــــأرب  ــهـــات شــ ــبـ ــاء فــــي جـ ــعـ ــنـ صـ
والـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــجـــوف، فــي 
الأيام الماضية، تحديداً مديرية مدغل 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة مـــــأرب، واقــتــرابــهــا 
أكـــثـــر مـــن »المــــــــاس«. كــمــا تـــقـــدّمـــت في 
جبهة المزاريق بمنطقة العلم الأبيض 
الصحراوية الواقعة بالقرب من الخط 
الدولي الرابط بين حضرموت ومأرب. 
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن الــطــرفــن 
ــان مــــــــعــــــــارك عــــنــــيــــفــــة فـــي  ــ ــ ــــوضـ ــ ــخـ ــ ــ يـ
قـــــوّات  الـــعـــلـــم الأســـــــــود، وأن  مــنــطــقــة 
الرويك  معسكر  مــن  »تقترب  صنعاء 
الاســتــراتــيــجــي الــواقــع شــمــال منطقة 
ــادر  ــة«. ووفــــقــــا لمـــصـ ــيـ ــفـــطـ ــنـ ــر الـ ــافــ صــ
ميليشيات  نقلت  مــــأرب،  فــي  ية 

ّ
محل

»الإصـــــــــــاح« الأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة مــن 
»الـــرويـــك« عــبــر الــطــريــق الــصــحــراوي 
نحو محافظة شبوة، »خشية سقوط 
ــرة الـــجـــيـــش  ــطــ ــيــ المــــعــــســــكــــر تــــحــــت ســ
والــلــجــان«. أمـــا فــي مــديــريــة صـــرواح، 
فــتــقــدّمــت قــــوات صــنــعــاء عــلــى جبهة 
الميسرة وصولًا إلى مشارف سد مأرب 
منطقة  على  سيطرتها  بعد  الشهير، 
المــنــجــورة المــتــاخــمــة لــلــســد وتــقــدّمــهــا 
بــاتــجــاه وادي ذنــه غــرب مـــأرب، وهو 
المدينة  تقدّم قد يساعد على تطويق 

من الاتجاهات الأربعة. 
بالتوازي، أفاد عضو مجلس الشورى 
فـــي الــعــاصــمــة الــشــيــخ أمــــن عــاطــف، 
ي حركة »أنصار الله« عرضاً من 

ّ
بتلق

لب 
ُ
»الإصـــاح« فــي محافظة مـــأرب، ط

فــيــه مـــوافـــقـــة صــنــعــاء عــلــى »تــنــســيــق 
ــفـــاظ عــلــی  ـــة الـــحـ

ّ
مـــشـــتـــرك تـــحـــت مـــظـــل

الوحدة اليمنية«. وفق عاطف، اشترط 
»الإصلاح« مشاركة »أنصار الله« في 
مــعــركــة يــجــهّــز لــهــا الـــحـــزب لاجــتــيــاح 
عدن، وهو ما ردّت عليه قيادة الحركة 

بالرفض.

بـــــالانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى جــــبــــهــــات نـــاصـــع 
ــتــــاخــــمــــة  ــاء المــ ــ ــــضـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ ــمــــحــ بــ
ــهـــات  ــار المـــواجـ لمـــــــأرب، ورغــــــم انـــحـــسـ
ــا الأســــبــــوع المـــاضـــي  ــتــــدادهــ بـــعـــد اشــ
ــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات هــــــادي  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مــــــع مـ
ــع نـــطـــاقـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ و»الإصــــــــــــــــــــاح« تـ
ــلـــى مــــــــأرب، لا  لــتــشــتــيــت الــــهــــجــــوم عـ
المــواجــهــات مشتعلة فــي جبهة  تـــزال 
قانية بالمحافظة، حيث صــدّت قوات 
صنعاء مــحــاولات تــقــدّم. تــزامــن ذلك 
مع إفادة مصادر أمنية بأن القيادي 
في تنظيم »القاعدة« ناصر الصريمة 
إلــى منطقة  بقواته  الوحيشي وصــل 
التنظيم  أبرز معاقل  الصومعة، أحد 
ــذه  ــ هـ أن  الـــــــافـــــــت  الـــــبـــــيـــــضـــــاء.  فـــــــي 
ــول قـــوات  ــ الــتــحــرّكــات تــزامــنــت ووصـ
جــنــوبــيــة اســتــقــدمــتــهــا الــــريــــاض من 
المتطرفة  السلفية  العمالقة«  »ألــويــة 
في جبهة الساحل الغربي، إذ يضغط 
ميداني  اختراق  لإحــداث  »التحالف« 

في البيضاء.
ــــن المـــــــيـــــــدانـــــــي عـــــلـــــى هـــــذه  ــــخـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
ــــوره مـــــــأرب، يــأتــي  ــــحـ ــهـــات، ومـ ــبـ الـــجـ
بـــمـــوازاة تــصــاعــد الاشــتــبــاكــات على 
الـــحـــدود، وكـــذلـــك الــضــربــات الأمــنــيــة 
إلـــى توجيهها  الــتــي تــعــمــد صــنــعــاء 
بعد جمع المعلومات. في هذا الإطار، 
أفـــــاد مـــصـــدر عــســكــري فـــي صــنــعــاء، 
ــار«، بــوقــوع  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
هجمات صاروخية دقيقة استهدفت 
مــجــمــوعــة مـــن الــضــبــاط الــســعــوديــن 
وحلفائهم اليمنيين أثناء اجتماعهم، 
الــــجــــمــــعــــة المــــــــاضــــــــي، فـــــــي مـــعـــكـــســـر 

الخشينة في الجوبة بمأرب.

بغداد ـــ الأخبار

ـــف 
ّ
ــل المـــكـ الـــــــــــــوزراء  يـــظـــهـــر أن رئــــيــــس 

المرتقبة  الاتحاديّة  الحكومة  بتأليف 
ــمـــي،  ــاظـ ــكـ فـــــي الـــــــعـــــــراق، مـــصـــطـــفـــى الـ
ــــاث صــيــغ  ــ  بــــــواحــــــدة مـــــن ثـ

ٌ
مــــــرهــــــون

لــتــألــيــف حـــكـــومـــتـــه. وفـــــق مــعــلــومــات 
حصلت عليها »الأخبار«، الاتصالات 
ــهــا لــم 

ّ
 حـــتـــى الـــســـاعـــة، لــكــن

ٌ
مـــســـتـــمـــرّة

تسفر بعد عن صيغة أو اتفاق يحظى 
بإجماع الأحزاب والقوى بغية تمرير 
»الــكــابــيــنــة« بــرلمــانــيّــا، وســـط ترجيح 
بـــتـــأجـــيـــل طــــــرح »المـــــــســـــــوّدة الأولـــــــى« 
ــبــــوع  لــلــتــشــكــيــلــة مــــن مــنــتــصــف الأســ
الجاري حتى أواخره. وفق المعلومات 
أيضاً، اشترط الكاظمي على الأطراف 

ـــســـم مــرشــحــوهــم 
ّ
يـــت الـــســـيـــاســـيـــن أن 

»الــكــفــاءة والــنــزاهــة«، بــالــتــوازي مع  بـــ
الحكومة  تــتــبــع  أن  كــبــيــرة  احــتــمــالات 
المرتقبة منهج سابقتها برئاسة عادل 
ق بتوزيع 

ّ
 المتعل

ّ
عبد المهدي، في الشق

الــحــقــائــب عــلــى المـــكـــوّنـــات المــخــتــلــفــة: 
يحظى »البيت الشيعي« بـ11 حقيبة، 
ثــــاث مــنــهــا ســـيـــاديّـــة هــــي: الــداخــلــيــة 
ي« 

ّ
والخارجية والنفط، و»البيت السُن

سياديّة  واحـــدة  بينها  حقائب  بست 
هي الــدفــاع، أمــا »البيت الــكــردي«، فله 
ثلاث واحدة منها سياديّة هي الماليّة، 

فيما تنال »الأقليّات« حقيبتين.
ــيـــاق، يــتــمــسّــك »الـــحـــزب  فـــي هــــذا الـــسـ
بزعامة  الكردستاني«،  الديموقراطي 
مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي، بـــــفـــــؤاد حــســن 
ــا اصـــطـــدم بــتــوجّــهٍ  ــذا مـ ــ لــلــمــالــيّــة، وهـ
في »المركز« يرفض استيزار أي وجه 
»مجرّب«، ما فرض معادلة جديدة في 
باستبعاد  تقضي  التأليف،  سياقات 
م حقيبة. وحتى 

ّ
أي وجه سبق أن تسن

الآن الاتصالات والمــشــاورات مستمرّة 
ــــــــر إعـــــان 

ّ
وفـــــــق ثـــــــاث صــــيــــغ، مـــــا أخ

التشكيلة، وفق مصادر متابعة. عدد 
مــن الأقـــطـــاب الــســيــاســيّــن يــصــرّ على 
الـــصـــيـــغـــة الأولــــــــى الــــداعــــيــــة إلـــــى رفـــع 
ف. 

ّ
الأحــزاب والقوى المسوّدة إلى المكل

التوقيع،  لــأخــيــر ســـوى  هــنــا، لا دور 
فــالأمــر مـــتـــروكٌ لــلــقــوى الــتــي تتقاسم 
بــدورهــا الحصص بينها. هــذا يعني 
الـــصـــيـــغـــة هــي  بــــهــــذه  الــــحــــكــــومــــة  أن 
»مــحــاصــصــة عــلــنــيّــة«، ضـــاربـــة بــذلــك 
ــائــــط المـــــخـــــاوف الـــجـــديّـــة  عــــــرض الــــحــ
ــد فــــي ظــــل الـــوضـــع  ــلـ ــبـ مــــن انــــهــــيــــار الـ

ــل إلــى  الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي الآيــ
إلـــى تجاهلها رغبة  إضــافــة  انــفــجــار، 
الله  )آيـــة  العليا«  الدينية  »المــرجــعــيــة 
علي السيستاني( أن تكون الحكومة، 
رئــيــســا وأعـــضـــاءً، »غــيــر جــدلــيّــة، ومــن 
ــة«، وكـــذلـــك رغــبــة  ــيّـ ــنـ الـــكـــفـــاءات الـــوطـ
الـــشـــارع بــوصــفــه أبــــرز الــعــوامــل التي 
أطـــاحـــت حــكــومــة عــبــد المـــهـــدي. وهـــذا 
ــــوى قــديــمــة  ــوهٌ وقـ ــ ــقـــوده وجــ الـــطـــرح تـ
ــدة فـــي آن واحــــــد، تــســعــى إلــى  ــديــ وجــ
الحفاظ على ما تبقى من مكتسباتها، 
ــى »تــــطــــويــــرهــــا«  ــ ــ وأخــــــــــرى تـــســـعـــى إلـ
طـــرح  أيّ  ــا  ــادهـ ــقـ ــتـ لافـ بـــالمـــحـــاصـــصـــة 

مقنع.
رُفـــضـــت الــصــيــغــة الأولــــــى، فــتــصــدّرت 
ـــف، 

ّ
ــادي بـــهـــا المـــكـــل ــنــ الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يــ

والداعية إلى »إطــاق يده« في انتقاء 
مرشحيه للحقائب الـ22. أراد الكاظمي 
أن يُمنح حق توزيع الحقائب على »من 
يراه مناسباً« بمرشحين يحظون في 
نهاية المطاف بقبول الأحزاب والقوى. 

عــمــلــيّــا، أراد بــهــذا »الــتــوزيــع« إرضـــاء 
التي يريدها،  الجميع، لكن بالطريقة 
الـــحـــكـــومـــة مــطــعّــمــة  تــــكــــون  عـــلـــى أن 
ما  والــتــكــنــوقــراط، وهــو  بالسياسيين 
السياسيين،  ــــراف  الأطـ بــرفــض  جــوبــه 
ـــه على حــدّ تعبير مــصــادر عديدة 

ّ
لأن

»يقوّض جهودها، ويسمح للكاظمي 
بإدارة الأزمة بالأسلوب الذي يريده«، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــخـــشـــاه كــــثــــيــــرون. أمـــا 
حتى  تحظى  الــتــي  الــثــالــثــة،  الصيغة 
إلى  الأقـــرب  فهي  الجميع،  بــدعــم  الآن 
بـــــن رئـــيـــس   »

ً
تــــكــــون »مــــنــــاصــــفــــة أن 

المـــخـــابـــرات الــســابــق وأركــــــان »الــبــيــت 
ــداً، وســتــنــســحــب  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــيــــعــــي« تـ الــــشــ
يعبّر  الــوطــنــي«.  »الــفــضــاء  تالياً على 
 بـــن الــفــضــاء 

ٌ
الــبــعــض أنـــهـــا »تــــعــــاون

الخاص  والفضاء  والوطني  الشيعي 
بــالــكــاظــمــي«. وفـــي الــتــفــاصــيــل، طــرح 

ــقــــوى »الـــشـــيـــعـــيـــة« مــطــلــع  ــتـــمـــاع الــ اجـ
فنيّة  لجنة  »تأليف  الماضي  الأسبوع 
التأليف،  فــي  ــف 

ّ
المــكــل الــرئــيــس  تساند 

ــتـــداول هــــؤلاء )الــلــجــنــة والــفــريــق  إذ يـ
المـــفـــاوض الـــخـــاص بــالــكــاظــمــي( آلــيــة 
ــيـــار الــــــوزراء  ــتـ تـــوزيـــع الــحــقــائــب واخـ

المحتملين«.
المشهد، باعتماد الصيغة الأخيرة من 
شــأنــه أن يــكــون عــنــصــراً مــســاعــداً في 
مــا عبّر  قــريــبــا، وهـــذا  الحكومة  ولادة 
عنه الكاظمي، قبل يومين، بالقول إن 
»المـــشـــاورات مــع الــقــوى  مستمرة في 
أجواء وديّة، ونحاول تجاوز المعوقات 
ــوار الإيــــجــــابــــي«،  ــ ــحــ ــ عـــلـــى أســــــــاس الــ
ه يسعى إلى أن يكون فريقه 

ّ
مضيفاً أن

ــه الأزمــــــات،  ــا، ويــــواجــ ــفــــوءاً ونـــزيـــهـ »كــ
ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق 

مطالب الناس«.

ع
ّ

 إلى حضرموت: رقعة معركة مأرب تتوس
ّ

3 صيغ تحكم الكاظمي في التأليف الحكوميمن السد

رفضت  قيادة 

»أنصار الله« عرضاً 

ن 
ّ

»الإصلاح« تضم لـ

»اجتياح عدن«

فضت الصيغة الثانية 
ُ
ر

م فيها 
ّ

طع
ُ

التي ت

الحكومة بسياسيين 

وتكنوقراط

 مأرب الشهير إلى مديرية العبر 
ّ

من سد

ع 
ّ

شمالي محافظة حضرموت، تتوس

رقعة المعركة حول مأرب. وفيما 

ات صنعاء نحو المدينة من 
ّ

م قو
ّ

تتقد

محورين، تسعى السعودية وحلفاؤها 

في إشعال الجبهات المتاخمة، كما في 

البيضاء، لتشتيت الهجوم

ر المشهد 
ّ

ثلاث صيغٍ تتصد

السياسي العراقي في سياق 

تأليف مصطفى الكاظمي 

حكومته »العتيدة«؛ منها 

»المحاصصة«  ما هو إعادة لـ

بصيغة مباشرة، وأخرى 

غير مباشرة. كان الترجيح أن 

يعلن الكاظمي حكومته 

منتصف الأسبوع الجاري، 

لكن المعلومات تشي 

بتأجيل الولادة حتى أواخره

العراقاليمن

لا تراعي الصيغة الأولى رغبة الشارع الذي أطاح حكومة عبد المهدي )أ ف ب(اقتربت قوات صنعاء من الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت )أ ف ب(

انـــقـــضـــاء مـــهـــلـــة عــــقــــود أيــــــــار/ مــايــو 
مــا سيتركها عرضة لأحجام  الــيــوم، 
تــــداول أضــعــف، وســيــجــبــر حامليها 
على البيع بأيّ ثمن بغية تصريفها، 
ــــمــــت 

ّ
وخــــــصــــــوصــــــا بـــــعـــــدمـــــا تــــضــــخ

إذ  المتحدة،  الــولايــات  في  المخزونات 
 بـ 19.5 

ً
ارتفعت الأسبوع الماضي مثلا

تراجعت عقود  برميل. كذلك،  مليون 
حزيران/ يونيو، الذي يجري تداوله 
أكثر نشاطاً، بنسبة %18  على نحو 

»بــرنــت«  أمّـــا خـــام  إلـــى 20.43 دولار. 
بـــحـــر الـــشـــمـــال المـــرجـــعـــي الأوروبــــــــي، 
تــســلــيــم حــــزيــــران/ يـــونـــيـــو، فــتــراجــع 

9.2%، ليبلغ 25.43 دولاراً.
أن »كورونا«  رات على 

ّ
لم تفلح المؤش

بلغ ذروته، على ما يبدو، في أوروبا 
والــولايــات المتحدة، في رفع الأســواق 
عموماً.  والأوروبــيــة  الآسيوية  المالية 
بدلًا من ذلك، يزداد قلق المتعاملين من 
نفاد القدرة الاستيعابية في منشآت 
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◄ للبيع ►

◄ مبوب ►

الــجــيــة بمساحة  فـــي  لــلــبــيــع  أرض 
46000 م.م. 

مــحــات تــجــاريــة مــع مـــردود مالي 
مضمون للاتصال: 03/181813
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◄ وفيات ►

انــتــقــلــت إلـــى رحــمــة الــلــه تعالى 
فقيدتنا الغالية 

المرحومة الحاجة أمينة محمد 
فاخوري 

أم محمود 
حـــــــرم المــــــرحــــــوم فــــــــؤاد مـــحـــمـــود 

حلاوي 
ابــنــاهــا: الــحــاج محمود حــاوي 
نائب رئيس بلدية صور السابق 

740123/03
والمرحوم أحمد 

بــنــاتــهــا: الـــحـــاجـــة ســـنـــاء زوجـــة 
ــاج عـــبـــد المـــطـــلـــب الـــظـــريـــف،  الــــحــ
باسل صفي  السيد  مهى زوجــة 
رجاء  الحاجة  والمرحومة  الدين 
العبدالله  الــســيــد شــوقــي  زوجـــة 

والمرحومتان منى ورأفت. 
ــد 19  ــ ــثـــرى نـــهـــار الأحـ ــــت الـ ووريــ
نــيــســان فــي جــبــانــة الـــزهـــراء )ع( 

في صور. 
ــــب الأوضــــــــــــــــــاع الـــــراهـــــنـــــة  ــبـ ــ ــــسـ بـ
وجــائــحــة الـــكـــورونـــا نــعــتــذر عن 
لكم  شاكرين  التعازي  استقبال 
ــنـــا الـــــدعـــــاء بـــالـــرحـــمـــة  ــتـ مـــشـــاركـ

والغفران لروحها الطاهرة. 
ــازي عــلــى  ــعـ ــتـ تــتــقــبــل الـــعـــائـــلـــة الـ

الهاتف
يحدد لاحقاً موعد إقامة مجلس 

عزاء عن روح المرحومة 
وآل  حـــــــــــــاوي  آل  الآســــــــــفــــــــــون: 
وعــمــوم  سلطاني  وآل  فــاخــوري 

أهالي صور والجنوب

كلمات متقاطعة

1- حــيــوان منقرض – طــائــر وهــمــي كبير – 2- مدينة فــي بلجيكا شــهــدت إنكسار 
نابليون بونابرت – طعن بالرمح – 3- دولة أفريقية عاصمتها ليلونغوي – جزيرة 
إيطالية في المتوسط – 4- مرفأ عالمي هــام في دبــي – 5- عاصمة غانا – عاصمة 
أوروبية – 6- لسان النار – أضع خلسة – حرف جر – 7- حقيقة الشيء وذاته – وكالة 
أنباء عربية – 8- بذر الأرض – نعاس وغفلة النوم – أثر الجرح – 9- من الأسلحة 
راحــل نمساوي  أميركي  – 10- عائلة فيلسوف وعالم اجتماعي  للندبة   – القديمة 

الأصل عني بمسائل المنهجية في التحقيق والبحث

أفقيا

1- واحــة تاريخية في جــوف السرحان في السعودية – 2- ماركة مفاتيح وغــالات 
عالمية – بيوت منقورة في الجبال – 3- نبيع ونشتري الشيء بغرض الربح – من 
الحبوب – 4- إحدى جزر أنتيل الهولندية فيها مصافي نفط مشهورة تعمل لحساب 
فنزويللا – عاصمة أوروبية – 5- صوت السيوف – فتنة الجمال – 6- متشابهان – 
جسر مشهور في الأردن يُعرف أيضاً بجسر كمال الشاعر مدعوم بالكوابل انتهى 
العمل فيه عام 2006 – 7- التحسّر على الماضي – للتأفف – 8- عائلة رئيس وزراء 
بريطاني سابق– حرف نصب – 9- شهر هجري – بحر – بلدان – 10- بطل الأسفار 

والمغامرات في قصص ألف ليلة وليلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 
ّ

1- بطرخ – مشروب – 2- روتردام – رش – 3- بوك – حدي – 4- حبكة – إعصار – 5- مير– بو – إل
– 6- إد – لص –  منخل – 7- رم – يو – أجّ – 8- عي – نابالم – 9- بس – تشرين – 10- غليوم الأول

أفقيا

 – 2- طوربيد – عسل – 3- رت – كر – ري – 4- خربة – لم – تو – 5- دو – بص 
ّ
1- بر – حمار – بغ

– نشم – 6- ماكاو – يارا – 7- شم – موبيل – 8- حصان – انا – 9- ورد الخال – 10- بشير الجميّل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3428شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: فتحية العسال

s u d o k u3 4 2 9
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روائي إنكليزي )1812- 1870( يُعتبر بإجماع النقاد أعظم الروائيين الإنكليز بلا 
إستثناء يتميّز أسلوبه بالدعابة والسخرية. من أعماله » أنشودة عيد الميلاد »

 ■ الامـــــــراض  ــن  مـ  =  11+3+6+9  ■ ــة  ســـوريـ صــحــيــفــة   =  10+8+4+2+1
7+8+11+5 = وقود

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

سوريا

ظريف يلتقي الأسد: »كورونا« و»أستانا«... والعقوبات   الأميركية  
بعد عام على آخر زيارة، 

أنهى محمد جواد ظريف 

زيارته لدمشق أمس بعدما 

التقى الرئيس بشار الأسد، 

ونظيره وليد المعلم. 

ات الصحية  طغت الإجراء

الوقائية على أجواء الزيارة، 

وبدا لافتاً تشدد ظريف 

والوفد المرافق، ما جعل 

الزيارة سريعة ومختصرة، 

ل فيها ظريف ألا 
ّ

وفض

ع الصحافيون لعقد 
ّ

يتجم

مؤتمر

دة )أ ف ب(
ّ

ة مشد
ّ

ة وقائي
ّ

جرى اللقاء في دمشق وسط إجراءات صحي

ــا«، وخــــاصــــة مــــع تــســجــيــل  ــ ــــورونـ »كـ ـــ ــ بـ
أصــــل 83505  مـــن  ــاة  ــ وفـ ــــالات  5209 حـ
إصــابــات. كما أبــدى الأســد، وفــق بيان 
الــرئــاســة، »أســفــه لــتــحــوّل هـــذا الــوبــاء 
من  السياسي  للاستثمار  مــجــال  إلــى 
الــغــرب، على رأسها  الـــدول فــي  بعض 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــســتــمــر في 
نهج فرض العقوبات على الدول، رغم 
هذه الظروف الإنسانية الاستثنائية«، 
معتبراً أن »أزمة كورونا فضحت فشل 
ولاأخلاقيتها  أولًا،  الغربية  الأنــظــمــة 

ثانياً«.
كذلك، انتقد ظريف استمرار العقوبات 
الأميركية، معتبراً أن »أجندة الولايات 
المـــتـــحـــدة الــحــقــيــقــيــة بـــشـــأن عــــدم رفــع 
ــقــــوبــــات الـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى الــــــدول  ــعــ الــ

أثـــنـــاء مــحــاربــتــهــا هــــذا المـــــرض بــاتــت 
المـــســـار  هـــــذا  بـــــأن  عــلــمــا  جــلــيــة الآن«، 
ــا، رغـــــم دعـــــوات  ــا أيــــضــ ــوريــ يــشــمــل ســ
العقوبات  لتعليق  كــثــيــرة  جــهــات  مــن 
ــدول الـــتـــي تـــعـــانـــي بـــشـــدة مــن  ــ ــ عـــلـــى الـ
تبعات الفيروس، ولا سيما نداء الأمم 
»تــخــفــيــف أو تــعــلــيــق« هــذه  المــتــحــدة لـــ
العقوبات. من جانب آخر، تناول اللقاء 

وسط إجراءات صحية وقائية مشددة، 
 وزيــر الخارجية الإيــرانــي، محمد 

ّ
حط

السورية  العاصمة  فــي  جــواد ظــريــف، 
دمشق، بعد نحو عام على آخر زيارة 
له إليها. كــان في استقبال ظريف في 
المطار نائب وزير الخارجية السوري، 
فتتح المراسم بزيارة 

ُ
فيصل المقداد، لت

لــلــســفــارة الإيـــرانـــيـــة، ثــم لــقــاء الــرئــيــس 
ــيــــراً بــلــقــاء الـــوزيـــر  بـــشـــار الأســــــد، وأخــ
ــم فــــي مـــبـــنـــى الـــخـــارجـــيـــة  ــلـ ــعـ ــيــــد المـ ولــ
الــــســــوريــــة. خـــــال الـــلـــقـــاء مــــع الأســـــد، 
اســتــنــكــر الاثـــنـــان اســـتـــمـــرار الـــولايـــات 
المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية 
ــاء كـــورونـــا، كما  عــلــى دول تــحــارب وبـ
ــة،  ــوريــ ــســ ـــل الإعـــــــــام الــ ــائــ أفـــــــــادت وســـ
ــد تــعــازيــه لإيــــران التي  فيما قـــدم الأسـ
تــعــدّ واحـــدة مــن الـــدول الأكــثــر تضرراً 

مستجدات المسار السياسي السوري، 
ــن بــيــنــهــا »الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة«  ــ ومـ
و»عــمــلــيــة أســتــانــا« وتـــطـــورات المــيــدان 
ــال. هــــنــــا أكــــــــد الأســــــــــد أن  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ فــــــي الــ
تفضح  الأرض  على  تركيا  »تصرفات 
حــقــيــقــة الــنــيــات الــتــركــيــة )جـــــراء( عــدم 
الـــتـــزامـــهـــا الاتـــفـــاقـــات الـــتـــي أبــرمــتــهــا، 
سواء في أستانا أو سوتشي، وتنص 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى الاعــــــتــــــراف بـــســـيـــادة 
ــــي الــســوريــة«. بـــدوره،  ــدة الأراضـ ووحــ
شـــجـــب ظـــريـــف »المـــــحـــــاولات الــغــربــيــة 
الــحــالــيــة لإعــــــادة اســتــثــمــار مــوضــوع 
ــــه( ســلــوك  الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة... )إنـ
الذريعة  هــذه  استخدام  يعاد  أن  مخزٍ 
في هذه الظروف التي يمر بها العالم، 
ــذا المــــوضــــوع من  ــاب هــ ــم كـــل مـــا شــ رغــ

تشكيكات وثغرات« سابقاً.
وخلال استقبال وليد المعلم، للضيف 
الإيراني والوفد المرافق له، صدر بيان 
مــشــابــه يــتــحــدث عـــن »بــــذل المـــزيـــد من 
الــجــهــود والــضــغــوط لــرفــع الإجــــراءات 
الشعوب  ومساعدة  الجانب  الأحادية 
ــا يــلــزمــهــا  ــ ــأمــــن مـ المــــتــــضــــررة عـــلـــى تــ
لمــواجــهــة كـــورونـــا«، كــمــا أكـــد الــطــرفــان 
أهــمــيــة »الــتــنــســيــق المــســتــمــر وتـــبـــادل 
ــأمـــن ما  ــارب... وتـ ــجــ ــتــ المــعــلــومــات والــ
ــيـــاجـــات ومــســتــلــزمــات  ــتـ يـــلـــزم مــــن احـ
ــــاج«.  ــعــ ــ ــ ــيـــص وال ــتـــشـــخـ الــــوقــــايــــة والـ
أي مقابلات  ألا تجرى  ــل ظريف 

ّ
وفــض

صحافية التزاماً بالإجراءات الوقائية 
المتخذة.

في المقابل، كان الرئيس التركي، رجب 
طــيــب إردوغـــــــان، يــكــيــل اتــهــامــات ضد 
»انــتــهــاك وقــف  الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بـــ
النار في إدلب«، محذراً من أن »دمشق 
استمرت  إذا  فادحة  خسائر  ستواجه 
في ذلك«. وقال إردوغان في تصريحات 
التركي،  الـــوزراء  لمجلس  اجتماع  بعد 

تستغل  السورية  »الحكومة  إن  أمــس، 
ــفـــشـــي كــــــورونــــــا لـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــنـــف  تـ
ــــب«، مــعــيــداً الــحــدث عــن الــتــزام  فــي إدلـ
أنــقــرة »اتــفــاق مــوســكــو«، لــكــن »تركيا 
لــــن تــســمــح لأي مـــجـــمـــوعـــات ظــامــيــة 
بانتهاك وقف النار أيضاً«، في إشارة 
الـــى الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي تــرفــض 
الاتفاق وتعيق منذ مدة تطبيقه وفتح 
.)M4( الطريق الدولي حلب ــــ اللاذقية
)الأخبار(

علي حيدر

بــــرغــــم المــــــــنــــــــاورات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
المــــفــــاوضــــات الـــثـــنـــائـــيـــة أخــــيــــراً بــن 
ــلـــيـــكـــود«، بــنــيــامــن  رئـــيـــس حــــزب »الـ
أبــيــض«،  »أزرق  نــتــنــيــاهــو، ورئـــيـــس 
بيني غانتس، التي أوحت في بعض 
المـــحـــطـــات بـــــأن خــــيــــار الانـــتـــخـــابـــات 
)الــرابــعــة( بــات الأكــثــر ترجيحاً، فإن 
عدداً من العوامل والمستجدات كانت 
تؤشر على أن الخيار الأكثر ملاءمة 
مع مصالح الأطراف في هذه المحطة 
بالذات هو التوصل إلى اتفاق ينهي 
ــنـــذ نـــحـــو ســنــة  ــتـــمـــرة مـ الأزمــــــــة المـــسـ

ونصف سنة.
المتغيرات الأساسية  أن  الواضح  من 
ــذا  ــــي فـــتـــحـــت الــــطــــريــــق أمـــــــــام هــ ــتـ ــ الـ
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
ــات  ــديـ ــحـ كــــــورونــــــا ومـــــــا تـــــــاه مـــــن تـ
ــة إلـــى  ــافــ ــيـــة، إضــ اقـــتـــصـــاديـــة وصـــحـ
الائتلاف خياراتها  أطــراف  استنفاد 
السياسية والانتخابية، وصولًا إلى 
أبــيــض«. مــع ذلـــك، لعب  تفكك »أزرق 
الرئيس رؤوبـــن ريفلين رفض  قــرار 

والامتناع  غانتس،  تفويض  تمديد 
عـــن نــقــلــه إلــــى نــتــنــيــاهــو، وتــحــويــلــه 
فــي  الــكــنــيــســت، دوراً أســـاســـيـــا  ــــى  إلـ
ــتــــصــــار  تــــســــريــــع هـــــــذا المــــــســــــار، واخــ
أمــام الطرفين، ووضعهما  المــنــاورات 
ــام مـــدة لا تــتــجــاوز ثــاثــة أسابيع  أمـ
لــذلــك، كان  كــي يتخذا قـــراراً حاسماً. 
أصل التوصل إلى اتفاق مرجحاً في 
هذه الجولة من الكباش على خلاف 
الاحــتــمــالات  لكن  السابقة.  الــجــولات 
كانت مفتوحة  الاتفاق  توقيت  حول 
ــدى المــتــبــقــي لــلــمــفــاوضــات،  ضــمــن المــ

قبل الدخول في انتخابات إضافية.
ــــذل جـــهـــد كــبــيــر مــن  ــــى بـ ــة إلـ لا حـــاجـ
أجـــل اكــتــشــاف هــويــة المــنــتــصــر الــذي 
أمــلــى غــالــبــيــة شــروطــه عــلــى الــطــرف 
الآخــــــر، فــقــد اســـتـــطـــاع نــتــنــيــاهــو أن 
يكرس نفسه رئيساً للحكومة، برغم 
اتهامه بقضايا جنائية على رأسها 
الرشوة. كما لم تنجح كل محاولات 
إطاحته من داخل حزبه وخارجه، بل 
فرض على بعض المعارضة التسليم 
بــهــذه الـــوقـــائـــع والإقـــــــرار بــتــتــويــجــه. 
وهو نجح في إقرار أجندته المتصلة 
بــفــرض الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة على 
المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة، 
إضافة إلى تحييد قانون »القومية« 
عــن أي تــعــديــل، إلـــى جــانــب امــتــاكــه 
الفيتو في تعيين القضاة والمستشار 
الــعــام،  والمــدعــي  للحكومة  القضائي 
رغــم أنــه متهم وسيكون لهؤلاء دور 

في محاكمته.
كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
ــــى صــيــغــة لــحــكــومــة  تــــم الـــتـــوصـــل إلـ
مــدتــهــا ثـــاث ســنــوات، يـــرأس نصف 

أن  عـــلـــى  نــتــنــيــاهــو،  الأول  ولايـــتـــهـــا 
يرأسها في النصف الثاني غانتس. 
وبـــخـــصـــوص مــصــيــر نــتــنــيــاهــو لــو 
ــا« بــطــاقــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــكـ ــحـ ــعــــت »المـ رفــ
حمراء لمنعه من تولي الرئاسة، ذكر 
القناة  السياسية في  الشؤون  معلق 
الـــــ 12فـــــي الــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي، 
عــمــيــت ســيــغــل، أنـــه فـــي هـــذه الــحــالــة 
ســتــتــجــه إســـرائـــيـــل نــحــو انــتــخــابــات 
إضـــافـــيـــة. وتــتــشــكّــل هــــذه الــحــكــومــة 
ــم غــابــي  ــ ــرزهـ ــ مــــن 30 وزيـــــــــراً، مــــن أبـ
للخارجية )نصف ولاية(،  أشكنازي 
بــيــنــي غـــانـــتـــس لــــأمــــن، ويــســرائــيــل 

كـــاتـــس )الـــلـــيـــكـــود( لـــلـــمـــالـــيـــة، وآفــــي 
لــلــقــضــاء،  ــيـــض(  أبـ )أزرق  نــيــنــكــورن 
 

ّ
عـــلـــى أن يــتــمــتــع »الــــلــــيــــكــــود« بــحــق

بــالــوزارة  ق 
ّ
الفيتو في كل قــرار يتعل

ــاد، فــلــعــمــيــر  ــتــــصــ الأخـــــيـــــرة. أمـــــا الاقــ
لإيتسيك  والــرفــاه  )الــعــمــل(،  بيرتس 
شــمــولــي )الــعــمــل(، والأمــــن الــداخــلــي 
والصحة  )الــلــيــكــود(،  ريغيف  لمــيــري 
ليعكوف ليتسمان )يهدوت هتوراه(، 

والداخلية لآرييه درعي )شاس(.
هــكــذا، حــصــل معسكر الــيــمــن الــذي 
ــة  ــاســ ــلــــى رئــ يــــتــــرأســــه نـــتـــنـــيـــاهـــو عــ
)الليكود(،  لافــن  لياريف  الكنيست، 
ــافــــة إلـــــى رئــــاســــة لـــجـــان المــالــيــة  إضــ
والاقــتــصــاد و»كــورونــا«، مــع وزارات 
الداخلي والمالية  المــواصــات والأمــن 
والصحّة والداخلية والطاقة وجودة 
ــئـــة والإســـــــكـــــــان. أمــــــا غـــانـــتـــس،  ــيـ ــبـ الـ
فسيحصل خلال ولاية نتنياهو على 
لقب »رئيس الحكومة البديل«، على 
 لــنــتــنــيــاهــو عـــزلـــه، فـــي حين 

ّ
ألا يــحــق

يجب أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب. 
ــواء، تــوجــه نتنياهو  ــ وفـــي هـــذه الأجـ
الجمهور بالقول: »وعــدت دولة  إلــى 
إســـرائـــيـــل بــحــكــومــة طـــــوارئ وطــنــيــة 
تعمل لإنقاذ حياة ومعيشة مواطني 
إسرائيل، وســأواصــل عمل كل شيء 
مــن أجــلــكــم«. وكــمــا هــو مــتــوقــع، لقي 
الإعلان أصداء سلبية لدى معارضي 
رئــيــس  رأى  إذ  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  تـــــــرؤس 
»يوجد مستقبل«، يائير لابيد، أن ما 
جرى »تجاوز لكل حدود العار، كون 
هذه الحكومة منحت المتهم بقضايا 
تعيين  صلاحية  )نتنياهو(  جنائية 

قضاة سيحاكمونه«.

نتنياهو... »ملكاً« لإسرائيل

لريفلين الدور 

الأكبر بعد »كورونا« 

وضيق الخيار في 

الدفع إلى اتفاق

كان إردوغان

بالتزامن يتهم 

دمشق بخرق اتفاق 

وقف النار في إدلب

بعد نحو سنة ونصف سنة من

الكباش السياسي، وفي أعقاب ثلاث 

عمليات انتخابية متوالية، نجح 

بنيامين نتنياهو في فرض نفسه 

رئيساً للحكومة المقبلة، ضمن اتفاق 

تناوب على رئاستها مع بيني غانتس

تقرير

ة المنتصر الذي أملى غالبية شروطه )أ ف ب(
ّ
لا حاجة إلى بذل جهد كبير لاكتشاف هوي

آليــة  مجهولــون  مســلحون  هاجــم 
عنــد  الأميركيــة  للقــوات  عســكرية 
مفــرق قريــة رويشــد فــي ريــف الحســكة 
ســوريا،  شــرق  شــمال  الجنوبــي، 
ومقتــل  الآليــة  تدميــر  عــن  أســفر  مــا 
وجــرح راكبيهــا. ونقلــت وكالــة »ســانا« 
الرســمية عــن مصــادر أهليــة أن عربــة 
»هامــر« تقــل عــدداً مــن جنــود الاحتــال 
تعرضــت  »قســد«  مــن  وعناصــر 
لهجــوم »نفــذه مجهولــون علــى طريــق 
رويشــد...  قريــة  مفــرق  عنــد  الخرافــي 
ومقتــل  العربــة،  تدهــور  إلــى  أدى  مــا 
عنصريــن مــن قســد، ووقــوع إصابــات 
أخــرى«. هــذه العمليــة تعــدّ الثالثــة فــي 
سلســلة مشــابهة تعرّضــت لهــا القــوات 
الأميركيــة و»قســد«، آخرهــا قبــل أيــام 
علــى  هجومــا  مســلحون  شــنّ  حــن 
حقــول  فــي  الدولــي«  »التحالــف  مواقــع 
إنهــم  وقيــل  الــزور،  ديــر  بريــف  النفــط 
يتبعــون لتنظيــم »داعــش«. وفــي وقــت 
تعرضــت  الشــهر،  هــذا  مــن  ســابق 
نفــذه  محكــم  لكمــن  أميركيــة  دوريــة 
إلــى  مســلحون مجهولــون أيضــا، أدى 

أميركــي. ضابــط  مقتــل 
)الأخبار(

كمين لآلية أميركية 

في الحسكة

تقرير

أشــعلت عــودة المواجهــات البحريــة فــي ميــاه الخليــج بــن القــوات 
فهــا، التوقعــات بشــأن 

ّ
الإيرانيــة والأميركيــة، بعــد ســنوات علــى توق

طبيعــة الرســائل التــي تريــد طهــران إيصالهــا فــي هــذا التوقيــت. 
الحربيــة  الســفن  مــن  الثــوري«  »الحــرس  زوارق  اقتــراب  حادثــة 
ـــــ  التــي تحــدث عنهــا الجيــش الأميركــي ليــل الأربعــاء  الأميركيــة، 
»الخطيــرة والاســتفزازية«، عكفــت  الخميــس الماضــي ووصفهــا بـ
أعلــن وزيــر  الــرد عليهــا، كمــا  واشــنطن علــى دراســتها لتحديــد 

الخارجيــة مايــك بومبيــو، قبــل أيــام.
ــدت 

ّ
أك حــن  أمــس،  حتــى  الصمــت  طهــران  التزمــت  المقابــل،  فــي 

البحريــة  »الحــرس«  اتهــم  فقــد  مختلفــة.  بروايــة  لكــن  الواقعــة، 
الأميركيــة، فــي بيــان، باعتــراض ســفينة »الشــهيد سياوشــي« فــي 
عاليــة  »تصرّفــات  عبــر  الجــاري،  الشــهر  مــن  والســابع  الســادس 
المخاطــر وتجاهــل التحذيــرات«. وتابــع البيــان: »ردّاً علــى الحادثــة، 
ــف الحــرس الثــوري دورياتــه وأرســل 11 زورقــا لمواجهــة البــوارج 

ّ
كث

مضيفــا:  الجــاري،  الشــهر  مــن  عشــر  الخامــس  فــي  الأميركيــة« 
يقــوم  التــي  والاســتفزازية  المهنيــة  غيــر  التصرّفــات  رغــم  »علــى 
بهــا الإرهابيــون الأميركيــون وعــدم مبالاتهــم بالتحذيــرات، ومــع 
التصــدّي الشــجاع وبســالة قواتنــا، تــم إرغــام البــوارج الأميركيــة 
علــى الانســحاب مــن مســار قطــع البحريــة التابعــة للحــرس«. هكــذا، 
رأى »الحــرس« أن البحريــة الأميركيــة قدّمــت »روايــة غيــر صحيحــة 
فــي  يرغبــون  الأميركيــن  أن  إلــى  يشــير  مــا  الحــادث،  هــذا  حــول 
ر البيــان الأميركيــن 

ّ
نســخة هوليووديــة للأحــداث«. فــوق ذلــك، حــذ

إلــى  إياهــم  داعيــا  مزيفــة«،  روايــات  وفبركــة  مغامــرة  »أي  مــن 
فــي  البحريــة  الملاحــة  وبروتوكــولات  الدوليــة  للقوانــن  »الامتثــال 

الفارســي وبحــر عمــان«. الخليــج 
ــر المســتجد يأتــي ضمــن توقيتــن: الأول الانشــغال الأميركــي 

ّ
التوت

فــي أزمــة »كورونــا« بمــوازاة تشــدّد واشــنطن برفضهــا تخفيــف 
إخــراج  بمطلــب  طهــران  تمسّــك  والثانــي  إيــران،  علــى  العقوبــات 
القــوات الأميركيــة مــن المنطقــة منــذ اغتيــال قائــد »قــوة القــدس« فــي 

»الحــرس«، الجنــرال قاســم ســليماني.
»الحــرس«،  فــي  البحريــة  القــوة  قائــد  كشــف  ذلــك،  مــع  بالتزامــن 
بــات  البحريــة  ســاح  أن  عــن  تنكســيري،  رضــا  علــي  الأدميــرال 
يمتلــك صواريــخ بحــر ــــ بحــر وطوربيــدات بمــدى 700 كلــم، مشــيراً 
فــي حديــث أمــس إلــى أن »ســرعة القطــع البحريــة لدينــا تفــوق بثلاثــة 
نــا مــن قطــع أشــواط كبيــرة فــي 

ّ
أضعــاف القطــع الأميركيــة، كمــا تمك

ــق تنكســيري علــى المواجهــة 
ّ
تقنيــات مــا تحــت ســطح المــاء«. وعل

اعتــراض  إلــى  عمــدوا...  »الأميركيــون  بالقــول:  الأخيــرة  البحريــة 
مســار قطعاتنــا البحريــة، متجاهلــن التحذيــرات الراداريــة أيضــا، 

لكنهــم واجهــوا رداً صارمــا«.
طهــران  اســتعداد  الإيرانيــة  الخارجيــة  جــدّدت  مــوازٍ،  خــط  علــى 
عبــاس  الــوزارة،  باســم  المتحــدّث  وقــال  الخليــج.  دول  مــع  للحــوار 
موســوي: »إيــران مســتعدّة دائمــا للتواصــل مــع جيرانهــا وتحــت 
مســبقة«،  شــروط  دون  الخلافــات  لحــل  ومســتعدون  ظــرف،  أي 
للخليــج  الأمــن  بتوفيــر  قامــت  المنطقــة  ودول  »إيــران  مضيفــا: 
القــوات  وجــود  لكــن  الســنين،  آلاف  منــذ  بــه  المحيطــة  والمناطــق 
فــي  التوتــر  ويثيــر  الثقــة  يزعــزع  الأميركيــة،  وخاصــة  الأجنبيــة، 

المنطقــة«.
)الأخبار(

رسائل إيرانية في الخليج: صواريخ بحرية بمدى 700 كلم



1819
الثلاثاء  21  نيسان  2020  العدد  4031الثلاثاء  21  نيسان  2020  العدد  4031

ثقافة وناسثقافة وناس

شون بيكر... كائنات هائمة على أنقاض الحلم الأميركي

»معجزة في الزنزانة 7«: لماذا كل هذا النحيب؟

ــون  ــرج الأمـــــيـــــركـــــي شــ ــ ــخــ ــ ســـمـــعـــة المــ
بـــيـــكـــر تــســبــقــه دائـــــمـــــا. عـــــــاوة عــلــى 
بقدرة  ع 

ّ
يتمت السينمائية،  موهبته 

عـــلـــى تـــصـــويـــر مـــخـــلـــوقـــات مــهــمّــشــة 
بشكل واقــعــي وإنــســانــي. فــي »أمــيــر 
ــارلــــت«  ــتــ و»ســ  )2008( بــــــــــــرودواي« 
قــدم   )2015( و»تـــانـــجـــريـــن«   )2012(
أفراداً من الطبقات الدنيا من المجتمع 
الأميركي، طبقة نادراً ما تتم رؤيتها 

في وسائل الإعلام.
 )2017( فـــــلـــــوريـــــدا«  ــروع  ــ ــشــ ــ »مــ فـــــي 
نتفليكس،  عــلــى  أخـــيـــراً  طــــرح  ــــذي  الـ
ــلـــى الــــعــــالــــم الــســفــلــي  يــــركــــز بـــيـــكـــر عـ
ــألـــوف والــكــئــيــب لــلــمــوتــيــات  غــيــر المـ
»ديزني لاند« في أورلاندو  المحيطة بـ
فــي ولايـــة فــلــوريــدا. هــنــاك، على بعد 
بضعة كيلومترات من »أسعد مكان 
عــائــات  الأرض«، تعيش  عــلــى وجـــه 
ــــدودة. ولـــفـــهـــم هـــذا  ــــحـ ــوارد مـ ذات مـــــ
تفصيل  لمعرفة  نحتاج  أكثر،  الــواقــع 
صغير: في الولايات المتحدة، تحظر 
الإقامة الدائمة في أحد هذه الأماكن. 
ــن  ــذيــ ــك الــ ــ ــئــ ــ ــ ــلــــى أول ــك، يــــجــــب عــ ــ ــذلــ ــ لــ
يعيشون هناك أن يتنقلوا من موتيل 
إلــى آخــر، أو من غرفة إلــى أخــرى كل 

فترة.
ــع مــــن خـــال  ــ ــواقـ ــ  يــــــدرك الـــصـــغـــار الـ
يشاركون  لا  يجعلهم  غشاء حماية، 
ــبــــار. هـــــذا الـــغـــشـــاء هــو  ــكــ فــــي لـــغـــة الــ
أن تكون  بالضرورة  الــبــراءة، وليس 

خليل الحاج علي

ــيــهــا الـــتـــراجـــيـــدي والــكــومــيــدي، 
َّ
بــشــق

التركية  التلفزيونية  الــدرامــا  دخلت 
أنحاء  المشاهدين في مختلف  بيوت 
الــعــالــم، عــلــى مـــدار ســـنـــوات. والــيــوم، 
تـــدخـــل الـــــدرامـــــا الـــتـــركـــيـــة بـــقـــوة مــن 
بــوابــة الــفــن الــســابــع، وتــحــديــداً فيلم 
»معجزة في الزنزانة 7« المتوافر على 
لـــم يــســبــق أن أخـــذت  نــتــفــلــيــكــس، إذ 
ضجة  الاستهلاكية  التركية  الأفـــام 
مــمــاثــلــة مـــن قــبــل. اعــتــبــر كــثــيــرون أن 
الفيلم تحفة فنية، وأثنوا على قدرته 
ــلـــى دغــــدغــــة المـــشـــاعـــر  ــة« عـ ــ ــارقـ ــ ــخـ ــ »الـ
الإنــســانــيــة. وقـــد نـــال الــفــيــلــم تقييماً 
)مــنــصــة عالمية   IMDB عــلــى مــمــتــازاً 
ــــام مـــن قــبــل المــشــاهــديــن  لــتــقــيــيــم الأفـ

حول العالم(.
ــاذا كــل هـــذا الــصــخــب حـــول الفيلم؟  لمـ
التراجيديا؟ ولماذا  وما مــردّ كل هذه 
يـــلـــجـــأ المـــــخـــــرجـــــون إلـــــــى الـــجـــمـــهـــرة 
الــفــئــات  تــحــويــل  أي   Massification

الشعبية إلى جماهير؟
تدور الأحداث حول أب يدعى »ميمو« 
ــن الـــتـــأخـــر الــعــقــلــي، يـــؤدي  يــعــانــي مـ
نــجــم مسلسل  الــتــركــي  المــمــثــل  دوره 
ــولـــوت  بـ أراس  الـــســـلـــطـــان«  »حــــريــــم 
الضباط  أحــد  طفلة  تموت  إيناملي. 
ــة عـــلـــى مــقــربــة  ــ ــــدولـ ــي الـ ــذيـــن فــ ــافـ ــنـ الـ
السجن نتيجة  إثر ذلك  منه، فيدخل 
اتهامه بقتلها، ويُحرم من رؤية ابنته 
»أوفــا« ويحكم عليه بالإعدام لاحقاً، 
فــيــتــحــوّل الــســجــن إلــــى مـــكـــان لنسج 

خيوط الحبكة الدرامية.
ــورة، يــــبــــدأ الــفــيــلــم  ــ ــ ــــصـ ــ مـــــن حــــيــــث الـ
)إخراج: محمد أضا أوزتيكن( بإتقان 
ــادرات والــــزوايــــا، الإضــــاءة  ــكــ فــنــي: الــ
ــر  ــاظــ ــنــ والألـــــــــــــــوان، الــــــديــــــكــــــورات والمــ
الــطــبــيــعــيــة لــتــركــيــا. تــجــتــمــع صـــورة 
ــبـــال والـــبـــحـــر الأســــود  الـــســـمـــاء والـــجـ
في أبهى صــورة، كما الأزقــة العتيقة 
ــألـــوان  ــتـــي تــخــبــئ بـــيـــوتـــا مــلــيــئــة بـ الـ
الـــــــدفء والـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا، وتــخــتــرق 
الأحداث الموسيقى التركية وألحانها 
ــر... سرعان  الحين والآخـ الرقيقة بين 
مــــا تـــتـــاشـــى كـــامـــيـــرا المــــخــــرج شــيــئــا 
فشيئاً في خضم أحداث السجن، ولا 

بــأطــرف الــقــصــص المـــصـــورة. الثلاثة 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر فـــي حي 
مليء بالمباني الملونة... هذه الأمكنة 
تشكل ملعب الأطفال خلال الصيف، 
ــافـــح الآبــــــــاء والأوصـــــيـــــاء  ــكـ بــيــنــمــا يـ
للعثور على عمل أو محاربة ويلات 
تــزال تضرب حياتهم. يضع  أزمــة لا 
شون بيكر في وجهنا عدم المساواة 
والـــهـــوة الــطــبــقــيــة فـــي هــــذه الـــولايـــة، 
ــيـــش عـــــشـــــرات الــــعــــائــــات  ــعـ ــيــــث تـ حــ

الفقيرة بجوار »ديزني لاند«.
واقــــع وخـــيـــال، يـــأس وبــــــراءة، قــســوة 
الــشــوارع وجــمــال ديـــزنـــي... فــي فيلم 
شــــــون بـــيـــكـــر الــــــســــــادس، تـــظـــهـــر كــل 
ــداد وتــخــتــلــط لــاحــتــفــال  ــ ــ ــذه الأضـ هــ
مــع الــنــاس فــي هـــذه المــجــتــمــعــات مع 
ضــحــكــهــم وحــيــويــتــهــم، تــصــرفــاتــهــم 
ــدمــــا  ــنــ ــة وكــــــرامــــــتــــــهــــــم، وعــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ الـ
ــار »الــصــحــيــح«  يــنــحــرفــون عـــن المـــسـ
الــــــذي يــضــعــه الــــقــــانــــون والمـــجـــتـــمـــع. 
يــقــدم الفيلم كــل هــذا بـــروح وثائقية 
تــقــريــبــا. يــزيــل بــيــكــر الــغــشــاء ويتبع 
د 

َ
ليول شــديــد،  بحماس  شخصياته 

ــلـــم صــــــــــادق، مــــنــــح فــــيــــه الـــجـــمـــال  ــيـ فـ
لـــلـــخـــراب، مـــتـــجـــوّلًا مـــع شــخــصــيــاتــه 
الهائمة بلا هــدف، التي تعيش على 

أنقاض الحلم الأميركي.
فــي »مــشــروع فــلــوريــدا« لدينا حياة، 
بــالــنــوايــا  مليئة  لشخصيات  روايــــة 
الحسنة. الــبــراءة هــي آخــر مــا يملكه 

بين  والتكاتف  بتكافلها،  الإنسانية 
الفئات المقهورة الذي يمكن أن يحقق 
المعجزة، ويجعل من جــدران السجن 
ــال المـــشـــانـــق قـــــوة احــتــجــاجــيــة  ــبــ وحــ
ســـريـــة ومــبــطــنــة فــــي عـــصـــر الــبــطــش 
السياسي. جملة عناوين إذاً طرحها 
ــنـــهـــا ســــيــــاســــي كـــالـــظـــلـــم،  ــلــــم، مـ الــــفــــيــ
والإعدام، وأوضاع السجون، والفساد 
كالتأخر  إنساني  ومنها  القضائي، 
واليتم...  الطبقي،  والــصــراع  العقلي، 
كــمــا يــطــرح إشــكــالــيــة المــــوت والــفــراق 
الدنيا والآخــــرة... كل  والقصاص في 
لساعتين  يمتد  واحـــد  فيلم  فــي  ذلـــك 

وعشر دقائق من الوقت!
ــنـــاك جــمــلــة  ــك، هـ ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ انـــطـــاقـــا مــــن كـ

تــســاؤلات حــول الحبكة الــدرامــيــة: ألا 
، أن يفتتح المخرج فيلمه 

ً
يجوز مثلا

مــن مـــوت إحـــدى الــفــتــيــات، لنكتشف 
بــعــدهــا أنــهــا ابــنــة أحـــد الــنــافــذيــن في 
إذا كان  الدولة، وندخل في حيرة ما 
»مــيــمــو« المــتــخــلــف عقلياً تــســبــب في 
الــتــشــويــق  يـــزيـــد  مــوتــهــا أم لا؟ مــمــا 
ألــم يخطر في  التلقين...  على حساب 
 أن يجعل من والدة 

ً
بال المخرج مثلا

 I أوفـــا« هــاربــة كما حصل فــي فيلم«
am Sam حيث تفرّ الأم التي ما عادت 
تتحمل وضع زوجها، بدلًا من نسج 
ــات مـــثـــالـــيـــة حـــــول الأب  شــبــكــة عــــاقــ

الجديدة جانسي في جولة إرشادية 
ــرح الــطــفــلــة ذات  عـــلـــى المـــوتـــيـــل. تـــشـ
أحــد  »لا  ســنــوات لصديقتها:  الــســت 
ــتـــه تــشــبــه  يـــأخـــذ المـــصـــعـــد لأن رائـــحـ

ــة الــــبــــول. تــعــيــش امـــــــرأة هــنــا،  رائــــحــ
ها متزوجة من يسوع. وهذا 

ّ
تعتقد أن

ــا بحثاً  ــمـ ــل تـــأتـــي الـــشـــرطـــة دائـ الـــرجـ
لــو كــانــت تخبرنا  عــنــه«. تتكلم كــمــا 

وتــحــمــل أحـــداثـــا لاحـــقـــة، فــنــصــل إلــى 
النهاية التي تأتي نتيجة هذا المسار. 
مــن هــذه الــنــاحــيــة، لا بــدّ مــن الإشـــارة 
إلى أن الفيلم استوفى شروط البناء 
الدرامية بحسب  التراجيدي للحبكة 
لكن،  الشعر«.  أرسطو في كتابه »فن 
... لماذا أخذنا الكلام إلى أرسطو 

ً
مهلا

يُعرض  فيلم  لمقاربة  ق.م(   384-322(
أنـــتـــج عـــــام 2019؟  نــتــفــلــيــكــس  عـــلـــى 
 لــفــيــلــم معاصر 

ً
ــاذا نــجــري مــقــاربــة لمــ

مـــع كــتــاب »فــــن الــشــعــر« الــــذي يــعــود 
ــا قـــبـــل المـــيـــاد؟  لــلــعــهــد الإغــــريــــقــــي مــ

مــــا يـــدفـــعـــنـــا لـــلـــحـــديـــث عــــن ذلـــــك هــو 
الــزخــم الــدرامــي والمــشــاعــر الإنسانية 
تركي  فيلم  حملها  التي  الفضفاضة 
يونانية  تراجيديات  يشبه  معاصر 
كــتــبــهــا ســوفــوكــلــيــس ويـــوروبـــيـــدس 
ــيـــث كـــان  ــــادي، حـ ــيــ ــ ــبـــل الـــعـــصـــر المــ قـ
الصارخة  للحبكات  تواقاً  الجمهور 
والمأساوية. الفيلم لديه حبكة هدفها 
إيــصــال فــكــرة الــتــاحــم الإنــســانــي في 
 بــطــش الــســلــطــة، وعـــدالـــة الأرض 

ّ
ــل ظـ

المجتمعات  تحققها  أن  يــمــكــن  الــتــي 

هــذه الــبــراءة نقصاً في الوعي ولكن 
حــمــايــة لألـــم غــيــر ضــــروري. وإن كنا 
نريد أن نلتقط صور ما يراه الأطفال 
ــكـــونـــون مـــحـــاطـــن بــالــفــقــر  عـــنـــدمـــا يـ
وسوء التغذية والمخدرات والدعارة، 
جداً  مشابهة  ستكون  النتيجة   

ّ
فـــإن

»مــشــروع فــلــوريــدا«. رســم بيكر كل  لـــ
هـــذا الــبــؤس بــلــون الــخــزامــى الــزاهــي 
لتخفيف الصدمة علينا، ونقل فرحة 
أطــفــال حــيــويــن، يستمتعون  ثــاثــة 
بــالمــرح والــصــيــف، وبــالــكــاد يــدركــون 

البؤس الذي يحيط بهم.
تــأخــذ مــونــي وســكــوتــي صديقتهما 

تحافظ على زخمها الفني والكادرات 
ـــتـــقـــنـــة، فـــتـــذوب جــمــالــيــة الـــصـــورة 

ُ
الم

ــرّس الــكــامــيــرا لنقل  ــكـ ـ
ُ
والمـــونـــتـــاج، وت

وحــشــة الــســجــون ومــآســيــهــا. رغـــم أن 
»معجزة في الزنزانة 7« مقتبس عن 
الفيلم الكوري الجنوبي الذي أخرجه 
هوان كيونغ لي عام 2013 بالعنوان 
نــفــســه، لــكــن أداء المــمــثــل إيــنــامــلــي في 
عام  إلــى  بنا  يعود  التركية،  النسخة 
2001، وفيلم I am Sam عندما جسد 
الممثل الأميركي شون بن نفس حالة 
ف العقلي لـ »ميمو« في الفيلم 

ّ
التخل

الــتــركــي، وتــرشــح يومها بــن لجائزة 
الأوســـــــكـــــــار. يــــبــــدو الـــــفـــــرق شــاســعــا 
المــســتــويــن  عـــلـــى  ـــن 

َ
المـــمـــثـــل أداء  فــــي 

الفيزيولوجي والنفسي الذي يتطلبه 
تجسيد أدوار معقدة كهذه. لا بدّ من 
الـــقـــول بــــأن إيــنــامــلــي نــجــح فـــي أداء 
باللعب  اكتفى  لكنه  مشاعر صادقة، 
في  الغوص  عن  وغفل  العاطفة  على 
أعـــمـــاق الــشــخــصــيــة الــســيــكــولــوجــيــة. 
يزخم الفيلم بسلسلة أحــداث بنائية 
 
ً
 حــبــكــة

ُ
مــتــرابــطــة، وتــشــكــل الأحــــــــداث

 بالمشاعر الإنسانية 
ً
 مليئة

ً
تراجيدية

ــفــة إلـــى حـــدّ المــبــالــغــة. 
ّ
الــتــي أتـــت مــكــث

ــداث الـــدرامـــيـــة  ــ ــ ــذه الأحـ فـــلـــمـــاذا كـــل هــ
ــدأ الــحــبــكــة مــع  ــبـ المـــتـــتـــالـــيـــة؟ عــــــادة تـ
الـــذروة،  الــذي يولد منتصف  السبب 

هؤلاء الأطفال. هم جامحون حالمون 
مــضــطــربــون ووقـــحـــون إلــــى حـــد مــا. 
يـــلـــعـــبـــون فــــي مـــكـــان خـــرســـانـــي بــن 
الــطــرق الــســريــعــة... كــابــوس حضري 
حقيقي، حيث يطلق العنان للأحداث 

وتغمرنا هذه البيئة القمعية.
بمزيج من المآسي والكوميديا، يقدم 
لعدم  الواضح  فكرته، وشجبه  بيكر 
ــواف أيـــقـــونـــة مثل  ــ ــاواة عــلــى حـ ــســ المــ
ديــــزنــــي. الـــضـــحـــك المـــــــدوي لــلــصــغــار 
يخفي صرخة الكبار. الحياة تحدث 
أمـــام أعــيــنــنــا بــكــل قــوتــهــا وجــمــالــهــا، 
وانـــتـــصـــاراتـــهـــا. سينما  وهــزائــمــهــا 
بيكر واضحة، بسيطة، ذكية، ووقحة 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان، مــزيــنــة بــبــراعــة 
ــب 

ّ
ــذا ضــــــــروري لــتــجــن ــ ــ ــلــــونــــة، وهـ ومــ

الوقوع في الدراما الزائدة.
ــان الــــــذي يــحــلــم بــه  ــكــ ــزنــــي هــــو المــ ديــ
ــكـــن زيـــــارتـــــه لـــيـــســـت فــي  ــال، لـ ــ ــفــ ــ الأطــ
مــتــنــاول أولــئــك الــذيــن لا يــعــرفــون إن 
كـــانـــوا ســيــأكــلــون الـــيـــوم. فــيــلــم بيكر 
قــــدّم واقــــع بــشــر وأطـــفـــال حــاضــرهــم 
يفقدوا  لم  مضيئون،  لكنهم  صعب، 
إلــيــهــم، نشاركهم  نــتــعــرف  نــقــاءهــم.. 
حــيــاتــهــم، ونــتــركــهــم آمــلــن أن يكون 

لديهم مستقبل... محتمل!
شفيق...

  The Florida Project

على نتفليكس

المــتــخــلــف عــقــلــيــا، والــتــي تــبــدو أشبه 
بالأساطير المحكية؟ لماذا قرّر المخرج 
أن تــمــوت الــجــدة فــي ذروة الأحـــداث؟ 
وعـــنـــد بــــــروز الـــشـــاهـــد عـــلـــى حـــادثـــة 
مـــوت الــطــفــلــة، قـــرر أبــوهــا - الضابط 
المفجوع، عدم الإصغاء لما حدث، ولم 
يــكــلــف نــفــســه عــنــاء مــعــرفــة الحقيقة 
بقتل  حــقــده  غليل  يشفي  أن  وصــمــم 
ــــريء بــحــادثــة مــــوت طــفــلــتــه؟  مــتــهــم بـ
فـــي ظـــل كـــل ذلــــك الــبــطــش الــســيــاســي 
والقضائي، كيف يتحول السجن إلى 
مــرتــع لــــأب، وابــنــتــه تــدخــل وتــخــرج 
مـــتـــى شــــــــاءت بـــعـــلـــم مــــديــــر الــســجــن 
الذي كسر كل القواعد المتبعة لمجرد 
أكثر من  الــبــريء؟  البطل  تعاطفه مع 
ــك، كــيــف لـــحـــادث ســيــر بــســيــط أن  ــ ذلـ
يــحــول دون حــضــور »حفلة« الإعـــدام 
ــد الــطــفــلــة  ــ الـــتـــي أعـــدهـــا الــضــابــط والـ

الميتة، ليشبع غريزته وانتقامه؟
للمنطق  تفتقد  تراجيديا   

ً
فعلا إنها 

 لــلــمــخــرج 
َ

الــــــدرامــــــي، حـــيـــث لــــم يــــبــــق
الــتــي  المـــدرســـة   أن يــقــتــل أســـتـــاذة 

ّ
إل

الطفلة »أوفــا« ليفجع  تتكفل بتربية 
وجدتها  وأبيها  أمها  بموت  المتفرج 
ومـــربـــيـــتـــهـــا أيــــضــــا، ويــــتــــرك الــطــفــلــة 

 بلا مأوى!
ً
وحيدة

ــردّ ذلــــك أن المـــخـــرج أوزتـــيـــكـــن أراد  ــ مـ
مـــمـــارســـة عــمــلــيــة »الــتــطــهــيــر« بحق 
وهي  العاطفي  التفريغ  أي  المــتــفــرج، 
سمة الدراما الأرسطية، التي تغيرت 
ــا  ــدرامـ الــــيــــوم، حــيــث صــــار مــفــهــوم الـ
الــجــدل.  أي  »الديالكتيك«  بـــ  مرتبطاً 
مارس المخرج على المتفرج عنفاً حادّاً 
لــيــحــرف الــنــظــر عـــن أفـــكـــار إنــســانــيــة 
أو جــدلــيــة أخــــــرى، وصـــــبّ اهــتــمــامــه 
ــادة ما  عــلــى الــعــاطــفــة. والــجــمــهــور عــ
المستوى  على  الفنية  الأعمال  يتلقى 
الانــطــبــاعــي الـــذي يمر عبر الــحــواس 
 فـــيـــزيـــولـــوجـــي كـــالـــبـــكـــاء، 

ٍّ
وهـــــو تـــلـــق

ــتــــوى الإدراكــــــــــــي وهـــو  ويـــهـــمـــل المــــســ
والتفكير.  والإدراك  الــوعــي  مستوى 
مـــن هــنــا تــتــضــح لــنــا كــمــيــة الــتــفــاعــل 
حـــول »مــعــجــزة فــي الــزنــزانــة رقـــم 7« 
الذي يتميز بـ »الجمهرة« وهي نزعة 
نحو تسطيح الثقافة والفن لجعلهما 
شعبويين، وتحويل الناس إلى نسخ 

متطابقة، أي إلى جماهير.

قصة عن الفقر الذي

يعيش بجوار »ديزني لاند«

تسطيح الثقافة والفن 

لجعلهما شعبويين

نقد

zoom

يمو« 
ّ

»ليدر ماس شهادة المخرج الأميركي الذي دخل غرفة الـ

صورة أخرى عن كوبا والرفيق فيدل كاسترو

شفيق طبارة

كانت تلك المرة الأولى التي يقابل فيها 
ألــبــرت )1948( فــيــدل كــاســتــرو  جـــون 
الـــصـــحـــافـــي  كـــــــان   .)2016 ـ   1926(
والمــخــرج الــوثــائــقــي المــخــضــرم يحمل 
الـــكـــامـــيـــرا والمـــــعـــــدّات الــثــقــيــلــة داخــــل 
عربة أطفال. جذب ذلك انتباه الزعيم 
الكوبي. منذ ذلك الوقت، حافظ ألبرت 
على علاقة ودّ وقرب وثقة غير عادية 
اللحظة كانت بداية علاقة  معه. هذه 
ــد مـــع الـــدولـــة الــكــاريــبــيــة،  طــويــلــة الأمــ
الصحافي  استمر  45 سنة.  استمرّت 
في زيــارة كوبا وإجــراء مقابلات معه 
فـــي مــنــاســبــات عـــديـــدة، حــتــى أصــبــح 
الطائرة  مــن  على  الوحيد  الأمــيــركــي 
الــتــي نــقــلــت كــاســتــرو إلــــى نــيــويــورك 
لإلــقــاء خــطــابــه الأســـطـــوري فــي الأمــم 

المتحدة عام 1979. 
أكـــثـــر مـــن ألــــف ســـاعـــة مـــن الــتــصــويــر 
 ،2016 حــتــى  السبعينات  أوائــــل  مــنــذ 
 Cuba ألــبــرت شريطه  منها  استخرج 
رح أخيراً 

ُ
and the Cameraman الذي ط

عُــرض  وثائقي  فيلم  نتفليكس.  على 
ــام عـــلـــى وفــــاة  ــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بـــعـــد عـ
لا  البندقية«.  »مهرجان  في  كاسترو 
السبعيني إعجابه  يخفي الصحافي 
بــالمــشــروع الاشــتــراكــي خـــال شبابه. 
»فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، كــانــت لدينا 
ــة تـــتـــعـــلـــق بــالــصــحــة  ــئـ ــيـ ســــيــــاســــة سـ
العامة والإسكان. هناك شيء ما كان 
يحدث هناك: الأشياء التي حلمنا بها 
إنه  الــهــاربــون  قــال  ببساطة.  ق 

ّ
تتحق

الآخـــرون  مــكــان فظيع، بينما وصــفــه 
بأنه جنة على الأرض. أردنا أن نراها 

بأعيننا«.
فــي فيلمه عــلــى علاقته  ألــبــرت  يــركــز 
ــائـــات كــوبــيــة.  ــثـــاث عـ بــكــاســتــرو وبـ
على مــدى أربعين عاماً، أجــرى معها 
متكرر خلال رحلاته  مقابلات بشكل 
إلى الجزيرة. كاريداد، فتاة ستنتهي 
قصتها بالهجرة إلى فلوريدا. لويس، 
الــعــاطــل عــن العمل الـــذي يــؤمّــن قوته 
في السوق السوداء. الأخوة بوريغو، 
الـــفـــاحـــون الـــذيـــن يـــواجـــهـــون تــحــدّيــا 
تــلــو آخــــر مـــع الـــســـنـــوات. فـــي كـــل مــرة 

الإنـــســـانـــيـــة. هـــــذه الـــصـــداقـــة المــبــنــيــة 
الاحــتــرام والإنسانية مع بعض  على 
ــان المــــحــــلــــيــــن، مــــثــــل الأخــــــــوة  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
المــــزارعــــن، وكــــاريــــداد الــتــي عــرفــنــاهــا 
ــارت أمـــا  ــ ــــد صــ ــا وقـ ــاهـ ــنـ  ثــــم رأيـ

ً
طـــفـــلـــة

لولدين. وأيضاً، هناك صاحبه لويس 
الـــذي عــاش أصــعــب المــراحــل الــتــي مرّ 
الحياة  الكوبي. شظايا  المجتمع  بها 
والأفــكــار والأحــاســيــس، نعيشها مع 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن نـــراهـــم مـــع مـــرور 
السنوات ونرى التغيّرات التي طالت 
نــرى تحولات  حياتهم. ومــن خلالهم 
المـــشـــاعـــر والأفـــــكـــــار. ونــــاحــــظ أيــضــا 
ــقــهــر، والــتــفــاؤل 

ُ
هـــذه الــــروح الــتــي لا ت

الــقــادر على  الــكــوبــي،  الــدائــم للشعب 
التغلب على جميع المشاكل والعيش 
بتواضع ومستوى من الرضى غريب 
الكوكب.  تماماً عن معظم سكّان هذا 
ــة  ــاصــ ــخــ ــــة والــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــقــــصــــص الـ ــن الــ ــ مــ
واليومية، تمكن »كوبا والمصوّر« من 
رسم جدارية لشعب لا يفهمه الغرباء 
تماماً. كشف عن جوهر أمة تتكون من 
سياسي،  وتــاريــخ  وقــيــود  تناقضات 
وأيــــضــــا إيـــجـــابـــيـــة وطــبــيــعــيــة ومــــرح 
تجعلها  و»روم«  ومــوســيــقــى  وحــــب 

مثالًا رائعاً وفريداً للحضارة.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى طـــابـــعـــه الــســيــاســي، 
ــرت بـــتـــلـــك الـــنـــبـــرة  ــ ــبـ ــ يـــمـــتـــاز فـــيـــلـــم ألـ
ــا بــشــراً  ــنـ ــر لـ ــهـ ـــظـ

ُ
ــتــــي ت الإنـــســـانـــيـــة الــ

يــتــصــرفــون وفــــق مـــا تــمــلــيــه مُــثــلــهــم. 
يـــبـــذلـــون قـــصـــارى جــهــدهــم بــالــقــلــيــل 
ألبرت وثيقة  الذي يملكونه. يعطينا 
اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة قـــيـــمـــة. فــيــلــم 
مـــحـــايـــد، مـــقـــالـــة لا تــشــوبــهــا شــائــبــة 
ــن خـــال  ــ ــــت. مـ ــوقــ ــ ــن آثــــــــار مــــــــرور الــ ــ عـ
الــشــهــادات الــحــمــيــمــة لــثــاث عــائــات 
كوبية وبعض اللقاءات مع كاسترو، 
ــن الـــــــــروح  ــ ــ ــة عـ ــ ــــصـ ــرت قـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنــــســــج ألـ يــ
 
ّ
القتالية للإنسان في كوبا. ليس لأن

المـــخـــرج يــفــتــقــر إلــــى الـــــــرأي، ولا لأنــه 
لا يــقــدم تــعــلــيــقــات شــخــصــيــة، ولكنه 
يــحــاول دائــمــا الابــتــعــاد عــن الــنــقــد أو 
الـــدور لنا. يعرض  الحكم، وتــرك هــذا 
ــهــــادة  ــيــــط بـــــن الــــشــ ــيــــرتــــه كــــوســ ــامــ كــ
والمــتــفــرج مــن دون أن يسكت قصص 
الـــنـــصـــر ولا أحـــلـــك الأحـــــــــداث. يــخــدم 

ــال أيّ  ألـــبـــرت أســئــلــة لا تــخــطــر فـــي بــ
صــحــافــي فـــي ذلـــك الـــوقـــت. هـــل تحب 
البيرة، فيدل؟ هل ترتدي سترة واقية 
مــن الــرصــاص، فــيــدل؟ يتعامل ألبرت 
مــع كــاســتــرو على أنــه فــيــدل، لا زعيم 
الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة. اكــتــســب ألــبــرت 
فاجأه  بعدما  كاسترو  ثقة  وعائلته 
لهذا  معه.  بها  يتعامل  التي  بالخفة 

الوثائقي  فــي  الــســبــب، هــنــاك مشاهد 
حــصــريــة تــمــامــا مــثــلــمــا عــنــدمــا يـــزور 
ــات المــتــحــدة،  الـــزعـــيـــم الـــكـــوبـــي الــــولايــ
ويـــدعـــو ألـــبـــرت إلـــى غــرفــتــه، ويــعــتــذر 
له لأنها غير مرتبة. هل تريد تجربة 
كاسترو  ويستلقي  حسناً،  الــســريــر؟ 
ويـــمـــزح. مــشــاهــد كــاســتــرو قـــد تــكــون 
ــتـــغـــرام بــن  ــو أنـــهـــا قـــصـــة انـــسـ كـــمـــا لــ
الاســـتـــرخـــاء الـــتـــام والـــنـــكـــات. إذا كــان 
هناك شيء رأيناه في فيدل بعيداً عن 
الكاريزما والحنكة اللتين تمتع بهما، 

فهو التواضع والمرح التام.
يــعــمــل ألـــبـــرت عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
اتـــه المـــتـــكـــررة مــع  مــثــلــمــا تــتــيــح لـــقـــاء
كاسترو سرد قصة ما، هناك قصص 
الحميمية  لــلــوثــائــقــي  أعـــطـــت  ثــانــيــة 

ألبرت  كــوبــا، يبحث  إلــى  يــعــود فيها 
عن الأشخاص أنفسهم، ليسألهم عن 
منازلهم،  غــيّــروا  لو  أوضاعهم، حتى 
مــا يمنح الــوثــائــقــي روحـــا إنــســانــيــة. 
يبدأ الفيلم من خلال عكس اليوتوبيا 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، ويــكــمــل بــتــوثــيــق 
ــنــــاشــــئ عــن  ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــؤس الاقـ ــبـ ــ الـ
والحصار  الشيوعية  الكتلة  انــهــيــار 
الجزيرة  بتحوّل  وينتهي  الأميركي، 

إلى وجهة سياحية وموت كاسترو.
ببساطة، يمدّ ألبرت يده إلى الجميع 
وباهتمام حقيقي يسأل: كيف حالك؟ 
ــذه الـــطـــريـــقـــة يــلــتــقــي بــأصــدقــائــه  ــهـ بـ
الــقــدامــى والأخــــوة المــزارعــن الثلاثة، 
الـــذيـــن هـــم الـــصـــورة المــثــالــيــة لــلــرجــل 
ــن مـــدح  ــوبـــي المـــــــرح. يــنــتــقــلــون مــ ــكـ الـ
كــاســتــرو إلـــى عـــدم مــعــرفــة مــا يحدث 
فــــي بــــادهــــم عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدثـــون عــن 
ســـرقـــة حـــيـــوانـــاتـــهـــم بــشــكــل مــتــكــرر. 
ــع الــفــاحــن  هــــذه الـــعـــاقـــة الــــودّيــــة مـ
ــرت مــع  ــ ــبــ ــ ــ والــــــعــــــائــــــات، أنــــشــــأهــــا أل
كاسترو، الذي لا يُخفي أبداً إعجابه 
به. من خلال متابعة ألبرت لكاسترو 
فـــي الأنــشــطــة الـــعـــامـــة، يــنــتــهــي الأمـــر 
ــــرت لــتــصــويــر  ــبـ ــ ــيــــم لألـ ــــوة الــــزعــ ــــدعـ بـ
ليست  خــصــوصــيــاتــه وتــســجــيــلــهــا. 
دعــــوة رســمــيــة، لــكــن بــمــا يــشــبــه ذلــك 
الــشــخــص الـــذي تــحــبــه، وفـــي كــل مــرة 
تقابله في الشارع فتتحدث معه لمدة 

15 دقيقة.
 غطرسة وباسترخاء تام، يطرح 

ّ
بكل

ألـــبـــرت، صــيــاد الحقيقة  الــنــهــج  هــــذا 
الــــــــدؤوب. الــصــحــافــي المــتــمــكّــن الـــذي 
وكيف  الــوثــائــقــي،  الفيلم  دور  يــعــرف 
الكاميرات  أفــادت الشوارع من ظهور 
ما  الاجــتــمــاعــيــة،  مشكلاتها  لتظهير 
ــدل عــلــى عـــاقـــة شــبــه طــبــيــعــيــة بين  يــ

الفيديو والدليل.
ــدأت الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــدخـــول  ــ عـــنـــدمـــا بــ
ــيـــل كـــاســـتـــرو،  ــا مــــع اقــــتــــراب رحـ كـــوبـ
ألــبــرت مــوجــوداً للتحدث للمرة  كــان 
ــرة مــــع فــــيــــدل. وداع أنـــهـــى بــه  ــيــ الأخــ
فــيــلــمــه. فـــي المــحــصّــلــة، مـــا قـــدمـــه لنا 
ألـــبـــرت وكـــاســـتـــرو وكـــوبـــا هـــو درس 
ــن الـــــذي يــجــتــاح  ــزمــ ــاة، والــ ــيـ فـــي الـــحـ
ــام  ــ ــقــــود أمـ ــفــ ــــل شـــــــيء، والـــــعـــــاج المــ كـ
ــتـــي تــتــخــذهــا  المــنــعــطــفــات الـــقـــويـــة الـ
ــــيء هــو  ــأهـــم شـ الـــحـــيـــاة. بـــالـــتـــالـــي، فـ
والابــتــســام  الحميمة،  اللحظات  كنز 
ــل أصــــدقــــاؤنــــا  ــعـ ــفـ ــا يـ ــمــ والــــــرقــــــص كــ
هم أشخاص مرتاحون، 

ّ
الكوبيون، إن

 لا أحــد 
ّ
مـــرحـــون يـــعـــرفـــون تــمــامــا أن

يموت قبل أوانه.

 Cuba and the Cameraman

على نتفليكس

ق البؤس الاقتصادي الناشئ 
ّ

وث

عن الحصار الأميركي للجزيرة 

وانهيار الكتلة الشيوعية

سينما

من 

الوثائقي 

ر« للمخرج جون آلبرت
ّ

لقطة من فيلم »كوبا والمصو

ــوّر« لــم يــكــن العمل  »كــوبــا والمـــصـ
الــوحــيــد الــــذي أنـــجـــزه الــصــحــافــي 
الاســتــقــصــائــي وصـــانـــع الأفــــام 
ــز أكـــثـــر  ــجــ ــد أنــ ــقـ جــــــون ألـــــبـــــرت. لـ
مــــن ثـــاثـــن وثـــائـــقـــيـــا بــــن طــويــل 
وقصير. عمله الصحافي وشغفه 
ــــى الــكــثــيــر  ــاه إل الـــتـــصـــويـــري، دفـــعـ
مــن الــبــلــدان، والــتــصــويــر فــي أشد 
المناطق سخونة في العالم. كان أول 
صحافي أميركي يدخل كامبوديا 
ــر إلـــى  ــافـ ــرب فـــيـــتـــنـــام. سـ ــ بـــعـــد حـ
الرهائن، وأنجز  إيران خلال أزمة 
الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر الــحــصــريــة. 
من إيران عبر الصحراء، كان أول 
صــحــافــي يــدخــل أفــغــانــســتــان مع 

»المجاهدين«.
ــان الــصــحــافــي الــغــربــي الــوحــيــد  كـ
ي 

ّ
الذي بقي في نيكاراغوا بعد تول

»الــجــبــهــة الــســانــديــنــيــة لــلــتــحــريــر 
ــنــــي« الـــحـــكـــم، والـــصـــحـــافـــي  ــــوطــ ال
ــة فــي  ــركـ ــعـ المـ فــــي أرض  ــد  ــيـ الـــوحـ

حرب الكونترا.
تقارير كثيرة أنجزها ألبرت أيضاً 
مــن الــصــن والــفــيــلــيــبــن وروســيــا 

وكوريا. 
خــال حــرب الخليج، كــان الوحيد 
ن من نقل مشاهد غير 

ّ
الذي تمك

خاضعة لرقابة السلطة الأميركية، 
ما عرضه للكثير من المضايقات. 
حتى إنــه طــرد مــن المحطات الــذي 
ــا. وهــــــو أيــضــا  ــهـ ــيـ كــــــان يـــعـــمـــل فـ
الذي  الوحيد  الأجنبي  الصحافي 
أجـــرى مقابلة مــع صـــدام حسين. 
وخلال حرب العراق، قدم مشاهد 
ــي وثــائــقــي  ــلــمــعــارك فـ حــصــريــة ل
بــاســم »طــــوارئ بــغــداد« )2006(. 
ــرت مــــرتــــن لـــجـــوائـــز  ــ ــبـ ــ تــــرشــــح ألـ
ــة أفــــضــــل فــيــلــم  ــئـ ــفـ ــار لـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الأوسـ
وثائقي، أولها عام 2010 عن فيلم 
الصين:  »كــوارث غير طبيعية في 
ــتــــشــــوان«.  ــيــ دمــــــــوع مـــقـــاطـــعـــة ســ
الفئة  لنفس   2012 عـــام  والــثــانــيــة 
عن فيلم »ريدامبشن«. حاز أكثر 
من  والكثير  ايمي  جوائز   10 من 

الجوائز الصحافية.

معجزة 

في الزنزانة 
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ملتقى الألوان:

fun 4 فن

بعد مبادرة »نتحدّى كورونا 
« والمعرض التشكيلي 

ّ
بالفن

الافتراضي ثلاثيّ الأبعاد، يُطلق 
»ملتقى الألوان الفني« مبادرته 

الفنيّة الجديدة بعنوان »فن 4 
fun«، القائمة على دعوة جميع 
أفراد العائلة إلى الاستفادة من 

أوقات الفراغ في اكتساب مهارات 
مسلية وممتعة )رسم، تصوير، 

أشغال يدوية، إعادة تدوير، تزيين 
الطعام للأطفال، ماريونت..(، 

وتوثيق ذلك بواسطة فيديوهات 
يتم نشرها عبر الموقع الرسمي 

 عن صفحاته على 
ً
للملتقى، فضلا

مواقع التواصل الاجتماعي. تأسّس 
الملتقى في عام 2015، وهو يعمل 

على تأمين مساهمة فعّالة للفنانين 
والأدباء والشعراء في النهوض 

بالمشهد الثقافي اللبناني والعربي 
 
ّ
وتشجيع الإبداع، وينشط على خط

إقامة الأنشطة والفعاليات الفنية 
والثقافية.

وصار للغة العربية

ق آلي
ّ

... مدق

بعد المعجم المعاصر، كشفت 
»مؤسسة صخر العالمية«، أخيراً، 
عن خدمة جديدة، تواصل عبرها 

تطويع اللغة العربية وخدمتها 
في الفضاء المعلوماتي. يتفرّد 

ق الآلي بالعديد من الميزات 
ّ
المدق

ب مستخدميه الوقوع 
ّ
التي تجن

في أخطاء الكتابة الشائعة في 
اللغة العربية. يقدّم نصاً خالياً 
من الأخطاء الإملائية، ويتعرّف 
إلى تلك النحوية، ويتعامل مع 

علامات التشكيل بكفاءة عالية، 
مقدّماً اقتراحات بديلة للكلمة التي 

لة بطريقة خاطئة.  كَّ
َ

يرى أنها مُش
أضف إلى ذلك مراعاة السياق الذي 
وردت فيه الكلمة الخطأ، وتصحيح 

الأخطاء تلقائياً عندما يتأكّد من 
وجود خطأ في التهجئة وغياب 

بديل صحيح، مع تقليل عدد 
الاقتراحات وتدقيقها.

)المدقق متوافر عبر موقع
)www.lexicon.alsharekh.org

منوعات

وزراء الإعلام خنقوا مجلس الإدارة

تلفزيون لبنان: مسلسل الوقت الضائع

اد
ّ

زينة حد

خذ 
ّ
لتت الوقت الأمثل  أي  التلفزيونية مادياً ومعنوياً،  ات 

ّ
المحط انقباض  أن هذا هو وقت  مع 

الحكومة اللبنانية قرارها المؤجّل مراراً بتعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، والبدء بنهوضه 
 »الآخرين« إذا أمكن، فإنّ الحكومات 

ّ
بعد توافر المال فيه، والعنصر البشري، للحلول محل

في عهد الرئيس ميشال عون في مكان آخر من حيث معالجة هذا الملف، ووزراء الإعلام 
همون بخنق هذه المحطة الوطنية المسمّاة تلفزيون لبنان.

ّ
بالتحديد هم المت

 ففي حكومة الرئيس سعد الحريري، قرّر وزير الإعلام ملحم رياشي تعيين مجلس إدارة 
ى أتى قرار رئيس 

ّ
صالات وكاد ينجزها بإعداد الأسماء المطلوبة، حت

ّ
ومدير عام، وبدأ الات

»القوّات« سمير جعجع بوضع اليد على هذه التعيينات بعد صدور تعيينات كازينو لبنان 
التي لم ترضِه، وثم اخترع رياشي قصّة الترشيحات لموقع المدير العام )ليأتي بقريب منه( 
رت على عجل للتغطية على القرار »القوّاتي« بوضع اليد على 

ّ
ها حُض

ّ
وهي لم تقنع أحداً لأن

التلفزيون، لا سيّما أنّ لجنة التحكيم كانت يومها الوزيرة عناية عزّ الدين )وزيــرة التنمية 
التلفزيون. باختصار،  فــي  عــام  للحكم على مدير  تملك معطيات جــدّيــة  ــة( وهــي لا  ــ الإداريّ
فت نتائج هذه الترشيحات في القصر الجمهوري لأنّ الرئيس اعتبرها »تفنكة« لا معنى 

ّ
توق

لها )كما قالها حرفياً في مقابلة(.
 ثلاث سنوات بلا طعمة... وتلفزيون لبنان على قارعة الإهمال الكامل، حتى أتت حكومة ما 
بعد الانتخابات، لسعد الحريري وكان وزير الإعلام هو جمال الجراح. في أقل من شهرين 
بديلة  لجنة  الحائط، وشكل  بعرض  للتلفزيون  إدارة  تعيين مجلس  قد ضرب  الجراح  كان 
انطلاقاً  المحطة  التحرك داخــل  اللجنة  الإعـــام، وبــدأت  إلــى جانب مكتبه في وزارة  مكانها، 
مالي  ومدير   من حسن شقور، 

ً
بــدلا برامج جديد  مدير  تعيين  الأول  أمرين مكتومين:  من 

بديل ريشار رشيد... وكانت هبّة صحافية عارمة دُعي فيها بطريرك الروم الكاثوليك إلى 
الكاثوليك... وقيل يومها إن  الــروم  لبنان هي  أن طائفة مدير تلفزيون  اعتبار  التدخل على 
 من القصر الجمهوري بوقف التغييرات في التلفزيون، والبدء 

ً
ى اتصالا

ّ
الوزير الجراح تلق

بتحضير أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد. وبالفعل تم ذلك. لكن ثورة 17 تشرين أطاحت 
بالحكومة وبأسماء أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان. وكانت الحكومة الجديدة، برئاسة 
حسان دياب، وجاءت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد. وكعادة كل الوزراء، زارت عبد الصمد 
الموضوع وسط  انتهى  ثم  أيــام،  إدارة خلال  التلفزيون وقطعت وعــداً بتعيين مجلس  مبنى 

انشغالات الوزيرة.
 بوضوح تام: إنّ سبب تأخير تعيين مجلس إدارة ومدير عام لتلفزيون لبنان في عهد الرئيس 
عون، هم وزراء الإعلام أنفسهم من رياشي إلى الجرّاح إلى عبد الصّمد... فما أن يصل الوزير 
إلى مكتبه حتى يستحلي مدّ اليد على التلفزيون، فيستقبل إعلاميين واختصاصيين في 
ة ولا مكان لهم، ثم »يشيل ويحط« في المحطة 

ّ
أيّ مجال ويرسلهم لتقديم برامج في المحط

على مزاجه وعلى قدر معرفته المحدودة، ويقرّر تقريب أشخاص واستبعاد آخرين حسب 
الــوصــايــة... ومــا دام هو كوزير يقوم مقام  ــه وزيــر 

ّ
أن انتمائهم الطائفي... وكــل ذلــك بعنوان 

ذ أوامره على الإدارة والموظفين، فلماذا يأتي بمدير 
ّ
المدير العام ومجلس الإدارة، فيقرر وينف

سيضطر أن يَعبُر )مهنياً ووظيفياً وبرامجياً( من خلاله... والعبور مباشرة أكثر راحة له؟
 هكذا ضاع وسيضيع مجلس إدارة تلفزيون لبنان، ونام في جارور وزراء الإعلام، وآخرهم 
منال عبد الصمد، مع الأســف. على أمل الإفاقة من دون تأخير، يبدأ تلفزيون لبنان شهر 

ات، عالخبزة والزّيتونة.
ّ
 المحط

ّ
الصّيام الذي يكون عادة مستنفراً في كل

الإيرانية  الإسلامية  للجمهورية  الثقافية  المستشارية  تدعو 
فـــي لــبــنــان، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، إلــــى مــتــابــعــة نــدوتــهــا الــفــكــريــة 
الــثــانــيــة ضــمــن ســلــســلــة »جـــدلـــيـــات كـــورونـــيـــة عــبــر الــفــضــاء 
الافــتــراضــي«، الــتــي تحمل عــنــوان »كـــورونـــا: جــدلــيــة الــدعــاء 
ــ مقاربة فكرية حول الآثار المعنوية والجسدية  والاستشفاء 
للدعاء والاستشفاء«. تنطلق الندوة في تمام الساعة الثالثة 
 Zoom Cloud Meeting تطبيق  عبر  بــيــروت  بتوقيت  عصراً 
ــهـــواتـــف والأجــــهــــزة الــلــوحــيــة  الـــــذي يــمــكــن تــحــمــيــلــه عـــبـــر الـ

والكومبيوترات.
السيّد  والــحــوزوي  الجامعي  الأستاذ  من:   

ّ
كل فيها  ويشارك 

ــــورة( لــلــحــديــث عـــن عـــاقـــة الـــدعـــاء  ــــصـ جــعــفــر فــضــل الـــلـــه )الـ
الأب  للإعلام«  الكاثوليكي  »المركز  ورئيس  الشفاء،  بقوانين 
للأثر  المسيحي  اللاهوت  نظرة  إلى  للتطرّق  كسم  أبو  عبدو 

المعنوي للدعاء على المرضى، ورئيس »مركز المصطفى للفكر 
الإســـامـــي« الــشــيــخ مــحــمــد عــلــي مــيــرزائــي الــــذي ســيــتــحــدّث 
نموذجاً«،  الشفاء،  سنن  السننية...  والعدالة  »الحتمية  عن 
الدكتور  الشيخ  الشام«  علماء  »اتحاد  رئيس  إلى  بالإضافة 
الإسلامية  الشريعة  رأي  عن  ماً 

ّ
متكل البوطي  توفيق  محمد 

 
ّ
بث

ُ
الــنــدوة ست  

ّ
ــأن بـ بــالــتــداوي بــالــدعــاء والاســتــشــفــاء. علماً 

مــبــاشــرة عــبــر صفحة المــســتــشــاريــة الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة على 
علم  أســتــاذ  إدارتــهــا  مهمّة  ى 

ّ
يتول أن  على  فايسبوك،  مــوقــع 

الكلام والفلسفة في الجامعة اللبنانية الباحث خضر نبها.

الثالثة  الساعة  ــ  الثلاثاء  اليوم  والاستشفاء«:  الدعاء  »كورونا: جدلية 
عصراً بتوقيت بيروت ــ تطبيق Zoom ــ رمز المشاركة في الاجتماع: 

275-085-8949

المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان: ندوة دينية ولاهوتية حول كورونا

لم يعد فندق »البريستول« البيروتي قادراً على الصمود. 
الــضــربــات الاقتصادية  أمـــام  هــكــذا، أعــلــن أخــيــراً هزيمته 
الستار  فــأســدل  يها، 

ّ
لتخط كثيراً  جــاهــد  الــتــي  المتلاحقة 

عــلــى ســبــعــن عــامــا كــــان خــالــهــا شـــاهـــداً عــلــى حــقــبــات 
مــخــتــلــفــة مـــن تـــاريـــخ لــبــنــان الــحــديــث. خــطــوة تــأتــي على 
اقــتــصــادي حــاد فاقمته إجــــراءات التصدّي  انــهــيــار  وقــع 
الخمس  ذو  العريق  الفندق  الــبــاد.  في  كــورونــا  لفيروس 
المــعــروف  الفرنسي  المــصــمّــم  الــداخــل  نــجــوم، صمّمه مــن 
جان رويير )1902 ــ 1981(، قبل أن يبصر النور في عام 
ونجوماً  بــارزة  سياسية  شخصيات  استضاف   .1951
من جميع أنحاء العالم في سنوات الازدهــار التي عرفها 
عامَي  بين  بالبلاد  فتكت  التي  الأهلية  الحرب  قبل  لبنان 
1975 و1990، نذكر منهم شاه إيران محمد رضا بهلوي 

وموسيقي الجاز ديزي غيليسبي.
ــواب الأوتــيــل  حــتــى خـــال هـــذه الــفــتــرة الــصــعــبــة، بقيت أبــ
»الأســـــطـــــورة« مـــشـــرّعـــة، خــصــوصــا أمـــــام الــصــحــافــيــن 
التي  الألفين  الأمــر بعدها خلال سنوات  الأجانب، وكذلك 
إسرائيلياً.  وعــدوانــا  متتالية  وأزمــــات  اغــتــيــالات  شــهــدت 
الفترة  أبوابه فقط في  الفندق  أقفل  السنوات،  هــذه  طــوال 
الممتدة بين عامي 2013 و2015 خلال أعمال إعادة تأهيل 

كلفت ملايين الدولارات.
الــفــاخــر وصــحــنــه اليومي  الـــذي اشــتــهــر بمطعمه  الــفــنــدق 
كــان يقصده كثيرون،  الـــذي  والــشــوكــولا  الحلوى  ومــحــل 
اجــتــمــاعــات دوريـــة  عــامــي 2004 و2005  فـــي  احــتــضــن 
الذين أطلقوا على تجمعهم اسم  آنــذاك  لأركــان المعارضة 

»لقاء البريستول«.
الــذي صــدم كثيرين عبّروا  الأليم  الخبر  تعليقاً على هــذا 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لطيّ صفحة 
اللبناني، الفرنسي  الــفــنــدق  الــبــاد، قــال مــديــر  فــي تــاريــخ 
ه 

ّ
إن جــوزف كوبات، في حديث إلى وكالة »فرانس بــرس« 

»منذ شهر تشرين الأول )أكتوبر( الماضي ومع كورونا 
البلد،  حالياً، وعلى وقع المشاكل المالية التي نشهدها في 
انخفض معدّل الإشغال إلى مستوى متدنٍّ جداً«. وأضاف 
أنه بعد تريّث لستة أشهر، »قــررت الشركة المالكة إغلاق 
الــفــنــدق فــي انــتــظــار أيـــام أفــضــل، وفــي الــوقــت الــراهــن هذا 
الإغلاق دائم، بعدما بات الوضع الاقتصادي لا يُحتمل«، 

مناشداً المسؤولين »التفكير في خطة إنقاذ«.
مــن نــاحــيــتــهــا، أوضــحــت المـــديـــرة المــســاعــدة الــتــنــفــيــذيــة في 
مستحقات  أنّ  نفسها  للوكالة  ســلــوان،  باسكال  الــفــنــدق، 

دفع خلال الأسبوع الحالي.
ُ
الموظفين ست

طوى من ذاكرة بيروت
ُ

فندق Bristol: صفحة ت

م الفرنسي المعروف جان رويير وأبصر النور في عام 1951
ّ

حمل توقيع المصم
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